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موسرسة الرنيان 


للطباعة والنشروالتوزيع 


الحمد لله ربٌ العالمين الذي بعث لهم خاتمة 
المصطفين الأخيار من أنبيائه ورُسُلهء محمّدا نبي 
ورسولاًء وجعل أمّته الذين استجابوا لدعوته وسطاً 
عدولا. 


وصلى الله وسلم على خاتم رُسله؛ وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آل کل وصخب كل 


أجمعين . 


خطاباً يتضمن رغبته في أن أعدٌ بحثاً مناسباً يُعَبْر عن 
الرأي الشرعي: في قضيّة (الوسطية في الإسلام) لإتخاذ 
الإجراءات المناسبة لمواجهة الحملات الدعائية المغرضة 
المضللة الموجّهة من قبل أعداء الإسلام والمسلمين من 
الشرق أو الغرب؛ ولا سيما موضوع قضيّة (الوسطيّة في 


فرأيت من واجبى الدینیّ أن أَعِدَ البحث المطلوب 

حامداً لمعاليه اهتماماته بقضايا الإسلام والمسلمين. 

وثقبَهُ الغالية بى إذ وَجَْهَ لى رغبته فى أن أعد بحثا 
مناسباً حول هذا الموضوع . 

وأرجو أن أكون قد فقت فيه. إن ري هو ولي 

التوفيق» وهو يهدي السبیل؛ ويُمد بعطاءاته ومِنَنِه 

ومعوناته . 
عبد الرحمن حسن حبنکة الميداني 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 


(لفنصل الا رل 
وسطية الإسلام بين مذاهب الناس 
وفيه مقدمة وعشر مقولات . 
المقولة الأولى: وسطيّة الإسلام في أصول اكتساب 
المعرفة . 
المقولة الثانية: وسطيّة الإسلام بين مطالب النفس 
الدنيوية الأرضية ومطالبها الأخرويّة السماوية . 
المقولة الثالثة : وسطية الإسلام في قضايا الإيمان. 
المقولة الرابعة : وسطيّة الإسلام في قضايا الأخلاق . 
المقولة الخامسة: وسطيّة الإسلام في قضايا العبادات . 
المقولة السادسة: وسطيّة الإسلام في قضايا الزواج 
والعلاقات الزوجية . 
المقولة السابعة : وسطيّة الإسلام في نظام المال. 
المقولة الثامنة: وسطيّة الإسلام في نظام الحكم 
والإدارة. 
المقولة التاسعة: وسطية الإسلام بين القوانين والأنظمة 
المدنیة . 
المقولة العاشرة: وسطيّة الإسلام فی مجالات التربية . 
المقولة الحادية عشرة: وسطيّة الإسلام في الدعوة إلى 
الدین ونشرہ. 


المقدمة 


كل مؤمن مُسْلم يُحِسٌ بتلقائيّة شعُوریَة ودون تفكير 
عميق بوسطيّة الإسلام بين المبادىء والأفكار 
والمذاهب» من خلال نَظَرتِهِ العامّة إلى عقائد الإسلام 
ومبادئه وأصوله الفكريّة وأخلاقه وعباداته المحضة 
وشرائعه وأحكامه . 


ولوضوح هذه القضيّة في واقع مفهومات الإسلام 
وأحكامه لا جد في النصوص الإسلاميّة تصريحاً بهذه 
الحقيقة . 


ہے 


وأمَا استشهاد بعض الكاتبين على وسطية الإسلام 
بقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول): 


رظ ص ماه رم سر له رم سے ٥ے‏ + ىدس و ضس 
وکو السُولُ عَلِیگ هيدا ما جَمَلَْنَا الیل التي کا 
عا إلا لعل من يم الیشول یکن يَقَلِبُ عل عَقبَیْة وین 


۹ 


سے ہے 2 ر ھک ے ےر 4 رم > 2# 7 
کات لكيه إلا عل الَذِنَ هَدَى الله وَما کان الہ لیْضٍیم 


سے 6- اچ ہے 1ھ م > عر 
۱ نک الله بألتحاس رَء وف رحيم یی . 


فهو استشهاد لا يتمق ومفهومّهء لأنْ هذه الآية تبيّن 
عدالة أمّة محمد ييه في شهادتها على الناس بتبليغ 
دين الله لهم إذ الأمّة الإسلامية أمُة مكلفة تبليغ 
دين الله للناس» وهم عدول؛ فشهادتهم مقبولة على 
الأمم يوم القيامة بأنّهم بلغوا دين الله لهم إذا فعلوا ذلك 
وأدّوًا ما أوجب الله عليهم من تَبْلِيغ» كما أن رسول الله 
محمّداً ول يكون شهيداً على من بلخهم من أهل 
سس ےب كل رسُولٍ يأتي يؤْم القيامة فِيَشْهَدُ على 
من له من 7 دعوته . 

إلا أن وسطيّة الإسلام تظهر من استقراء وسَبْر 
عقائده ومبادئه: وأصوله العلمية ومفهوماته وأخلاقه 
وعباداته وشرائعه وأحكامه. 


ويدل على وسطيّة الإسلام أخذاً من فحوى بعض 
النصوص كوئه هو الضراط المستقيم الموصل إلى الغاية 
الحميدة المسعدة لمن سلكه في الدنيا والاخرة» 
0مم القائم بفريضة الصلاة يدعو في صلاته كما 
علّمه الله في سورة (الفاتحة) فيقول لريّه: لإاك نعبد 
وإِيّاكَ تين هيا َس الي 46 


١١ 


وتكرّر في نصوص كثيرة من القرآن المجید وصف 
الإسلام بأنه صراط الله المستقيم» وعلم الله عز وجل 
سز أن يقول للناس كما جاء في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ ٥۵‏ نزول) : 


وان کت صر تيتا كََموة ولا ليغا 
اسيل كت یکم عن سيلو لم سکم به 
اکم تفرد 49 . 

وطبيعة الصراط المستقيم الممتد بين سبّل كثيرة 
ومتاهات شتّی مُتَوغْلِةَ فى الظلمات؛ ومُنْحدرة بسالكيها 
إلى فيضن انمالك :روف اله وال واي 
والشقاء» أن يكون ممتذاً على قِمَةِ تُشبه قمَةَ جُبلء وقد 
شی عليها وغبّد هذا الصراط المستقیم؛ وأن تكون 
السبُل المخالفة له مهما رينت منحدرَة إلى الحضيض 
ومتاهات العذاب والشرّ والشقاء ع يمينه وعن شماله. 
فهو بطتت :وشّط: تھا إلا أله وسَطْ مُرْتفع على قمّة. 

وصراط الله المستقيم الذي هو الإسلام الشامل 
لقضايا الإيمان وأسس المعرفة والمبادىء والمفھوماتِ 
الكليّة والجزئيّة والأخلاق والتشريعات والأحكام 
والوصايا المبيّنة في كتاب الله وفي الثابت من سنة 
رسوله يِه ذواتٍ التوجيه لأعمال الخير الباطنة 


1١١ 


الاه ول طالب ا افک لفون مف الا 
صراط بعد واضح مضيءٌ : لسن فبه عوج ولا التواءات 
2 


هذا الصراط المستقيم قد خطه الله جل جلاله 
بواسع علمه وعظيم حكمته» إذ شاء أن يصطفي لعبادہ 
الین في رحلة حياتهم الدنيا حياةٍ الابتلاءء فكان لا 
بُ أن يكون على مِثل قمّة جبل مُمْتَدٌ مع امتداد الفكر 
وحركات حياة الناس الإراديّة الظاهرة والباطنة» وكان لا 
بد أن تنْحَدِرَ سبل الاختيارات والأوضاع البشريّة من 
ذات اليمينء أو من ذات الشمال؛ حتّى السفوح 
فالوديان السّحيقة المظلمة الْمُشْقِيَة والمَلیئة بصنوف 
الآلام وأنواع العذاب للأفراد والمجتمعات البشريّة التي 
تنحدِرٌ أو تَهْوِي إليها. 

وهذه السٌّبّل المنْحَدِرّة لا بُدَ أن يكون انحدارها 
بسبب ما فيها من باطل وظَلْم وظَلَْماتٍ وشرور كثيرة» 
تضيت العقؤال: والتفوسن رالأحساد والاموال والعتراق: 
وتحرمٌ سالكيها من نِعْمَةٍ الأمن على أنواعه المختلفة» 
ونِعمة الصحة الجسدية والفكرية والنفسية» ومن بَعمة 
السعادة الحقيقيّة المطمئئة» والتعايش البشری بتعاون 


۱۲ 


قائم على الْعّذل والإحسانء مع ما فيها من سط الله 
وعذابه يوم الدين» لانحراف سالكيها ومتبعي ما فيها 
من مُرْضِيَاتِ أهوائهم وشهواتهم وخروجهم عن 
صراط الله المستقيم الذي أَمَرَّ الناس بأن يجعلوا مسيرة 
حياتهم دَاجِلّه. خلال رحلة امتحانهم في ظروف هذه 
الحياة الدنيا. 

ومعلومٌ أنْ أعلى الجبل الممتد هو أوسطهء إذ 
المنحدراتٌ تأتى من ذات اليمين ومن ذات الشمال 
متناظرة الا بت المنحدرات تقع على طرفين 

ولهذا جاء في الصحيح من أقوال الرسول ي عند 
البخاريء أن الْفِرْدَرْسَ الأعلّئ هو أوسط الجنَّة 
وأعلاهاء وقد جعله الله عرٌ وجل للئّبيين والصدقين 
والشهداء والصالحين وأهل المنازل الرفيعة في الجنّة» 
بسبب استقامتهم في الحياة الدّنیا على الوسط الأغلى 
من صراط الله لعباده فیھاء وبسبب صدقهم وإخلاصهم 
لبهم في طاعته والْعَمَلِ بمراضيه» مع تفضله عليهم 
بالعفو عن السيئات . 

وأَنَبّه على أن الوسطيّة لا يُشْتَرطٌ أنْ تكون دائماً 


۱۳ 


الدّين» لأن هذا أمر يصْعْبُ جذا تَحْدِيدَهُ في الفکریّات 
وَالنْمسِيّات والسلوکیّات . 

لكنّ المراد من الوسطيّة أتها منطقة تفُم بين أَقْصَيَيْن 
متضاذين منْحَدِرَيْن من ذات اليمين ومن ذات الشمال» 
وها نات غاضات ماعن أرسط سا اق لہ تا 

وتنكشف لنا هذه الحقيقة بالتحليل والتفصيل 
ومتابعة دراسة الجزئيات» أو أمثلة ونماذج منھا. 

وفى هذا البحث دراسة تعتمد على استقراء غير 
شامل لکل أصول الإسلام وفروعهء إلا أنّه كافٍ لإثبات 
حقيقة وسطيّة الإسلام» بتقديم نماذج منه تحمل صفة 
الوسَطِيّة في أهمّ أصوله وفروعه المختلفة . 


% ٭ا :ہچ 
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المقولة الأولى 
وسطيّة الإسلام في أصول 


اكتساب المعرفة 


نجد الناس في مذاهبهم المختلفة والمتباينة يَعْتَمِدُون 
لاكتساب معارفهم في الفكريّات والئَفْسِيَات والسلوكيّات 
على بعض الأدلة الصحيحة دون بَغضء أو على ما لا 
يصح عقلاً وواقعاً أن يكون دلیلاً مطلقاً . 

© فمن الناس من يقتصر على اعتماد أدلة العقل: 
نابذاً أدلة الحسّ والخبر الصادق» ومنه الوحى المؤيّد 
بالمعجزات ذوات البرهان العقلى. ۱ 

© ومن الاس من يقتصر على اعتماد أدلّة الحسّء 
نابذا ما سواها من براهين العقل والخبر الصادق» ومنه 
الوخي المؤيّد بالمعجزات ذوات البرهان العقلي . 

© ومن الناس مَن يكتفي بالتقليد الأغمّى للآباء 
والأجداد وأئمة المذاهب. الوضعيّة» دون مستند من أدلة 
العقل أو أدلة الحس أو أدلة الخبر الصادق» ومنه الوحي 
المؤيد بالمعجزات ذوات البرهان العقلي . 


١ ه‎ 


م ومن الئاس من يعتمد على الظنون الضعيفة 
والأوهام والرؤئ الفكرية الناقصة التي لا تقوى على 
إثبات حي أو إبطال باطلء ويُعْرِض عن البراهين 
العقلية والحسيّة والخبرية. 

سی سو چہ سے یسایس 
او سواہ میں ۱ مع أن الشبهات 
التي اتبعها لا تملك دلیلا ما ا ملائتا 
يُخطيها رجحاناً ما. 

م ومن الئاس من يَهْرَأْ بأدلّة العقل وأخبار الوحي. 

أوهام السحرة» وقارئي الأكف› والعابشين 
E:‏ في الرملء والمتخيلين في الصّور التي تَتَشْكُل 
بها صفحات فناجين القهوة؛ إلى غير ذلك من 
خزعبلات وخرافات تتلاعب بها شياطين الجن لقرنائهم 
من الإنس ٠‏ 

وبين مسالك الئاس في كل مستندات مذاهبهم 
الباطلة تَبْررُ أصول اكتساب المعرفة في الإسلام على 
َة مضيئة صريحة جَليّة نقَدَم نفسها بوضوح لا غموض 
فيه ولا عْبَش» ولا غمغمة؛ ولا تحايلء ولا مخادعة 
بالإر : والاخفاءء إذ تنحدر مسالك الناس المخالفين 
من ذات اليمين ومن ذات الشمالء إلى الظلمات 


٦ 


والغموض والضلالات» واتباع الأهواء والشهوات› 
وَالتَّمَالي العمیاءء والرُؤیٰ الناقصة والمفاهيم الباطلة . 


إن الإسلام يعتمد في الیقینیّات على براهين العقل 
التي تُفِيد النتائج القطعيّة» وعلى إدراكات الحسٌ التي 
تفيد المعرفة القطعيّة» وعلى الأخبار الصادقة المتواترة 
التي تفيد علماً قطعیاًء وعلى الوحي المؤيّد بالمعجزات 
النّى تفيد صدق خبر الوخي قطعا 

ويعتمد فی الظنيّات على الأدلة المقبولة بالظنّ 
اہ .من العقل والحل ابر الضااق 

ويرفض الإسلام التَّمْلِيدَ الأعمى» والظنون الضعيفة 
التي لا نُعْطِي في مقاييس العقل ترجيحاء يض 
الأومامَ والخرافات والخزعبلات» وألاعيت المشعوذين 
ولحاي الاين بتقديم الأقوال سی المنّمقة 
التي تَرَيّن الباطل» وتُوهِم بتزييفها أنه حق. 

وتنحدر عن القمة الإسلامية من ذات اليمين ومن 
ذات الشمال» مسالك الناس فی اكتساب المعرفة 
فيما خالفوا فيه صراط الإسلام في اكتساب المعرفةء 
ويكون ابتعادُ كل منهم عن وسطيّة الإسلام التي تحتل 
مستوى القمّةء بمقدار ابتعادِو عن أصول اكتساب 
المعرفة في الإسلام. 


ویقع السالكون في الملخدرات من ذات اليمين أو 
ہی دات الالء فى لالات كرات فیغزیرت 
الباطل ظانين أنه حقٌء ويتبعُون الشرّ متوهمين أله خير 
وبْنبِعُون ما يُفْضِي بهم إلى الضز مخدوعين بِلَذَاتِ 
الأهواء والشهوات ورُخْرُفٍ أقوال المضلين المخادعين 
من شياطين الإنس والجنّ. وهم يَحْسَبُون انهم ينون 
صْنْعَاء ويَنْسَوْنَ أن رِخْلَةً الحياة الڈنیا إِنْما هي رحلة 
امتحان على جشر يعْبرونه, فلا خلود لهم فيها ولا 
بقاءء وإِنْما هم سائرون فيها إلى الموت والفناءء ثم 
إنهم لا بُد أن يرْجَعُوا إلى حياة الحساب وففضْلٍ 
القضاءء وتَلقٌی الجزاء على ما قدموا وأخروا فى رحلة 
الابتلاءء 0 يَحْيَوْنَ حياة الخلود إِمَا في الجنة 
ونعيمها بلا انتھاءء وبدون مُرُورٍ على عَذَابٍ مُطَھَر من 
الذنوب والآثام» أو يكونون خالدين في عذاب الثّار 
على كفرهم بربّهم وتمَردھم على طاعتهء أو يعذبون 
على معاصيهم في موقف الحساب أو في دار العذاب 
النار» ثم يكون مصيرهم إلى الخلود في الجنة ونعيمها 
إذا كانوا من أهل الإيمان الصحيح بربّهم والإيمان بما 
أوجب عليهم أن يۇمنوا به. 


المقولة الثانية 


وسطيّة الإسلام بين مطالب النفس 


الدنيويّة الأرضيّة ومطالبها 


المعبر عنها عند بعض الكاتبين بالماديّة والروحيّة 

الإنسان مولفت من جسن وتفس+ ونفسة ذات 
مطالب دنيويّة أرضيّة» قد يُعَبرَ عنها بعض الكاتبين 
بالماّية» وذاتٌ مطالب أخرى أخرويّة سماويّة رفيعة› 
قد يعَبِرٌ عنها بعض الكاتبين بالروحيّة . 

لكنيّ لا أرى التعبير بالماذية والروحيّة» وذلك لأثنا 
نلاحظ بالتائل العميق أن الرُوح ما به تكون حياة النفس 
والجسد» كالطاقة الكهربائية فی الآلة التى تعمل بهاء 
إذا دخلت فيها أمكن أن ا اا وإذا 
لم تذخل بها كانت الآلة ساكنة لا عمل لها. 

أمَا الجسد فهو بمثابة قفص يحتوي على أجهزة 
لتقل والتوصيل من خارج النفس إلى داخلهاء ومن 

۹ 


النفس إلى الخارج» بيد أن الإحساسات كلها 
والإدراكات العلميّة والمعرفية تكون في جهاز النفس 
الج 

فالإنسانٌ في الحقيقة هو نَفْسُّه الحيّة المحسّة 
المدركة الموجودة داخل قفص جسده» وهي بالروح 
تكون مدركة مُحسّة» هذه النفس لها مطالب أرضيّة من 
الحياة الدنیاء مادياتها ومعنوياتهاء ولها مطالب سماوية 
علوية موصولة بالحياة الباقية الخالدة» وهي الحياة 
الأخرى. مما فيها من ماذیّات ومعنويات. 

ونلاحظ أن معظم مذاهب الناس مُنٌجهة لحب الدَنیا 
وزيناتها مادّيّاتها ومعنويّاتهاء وأنْ علائق نُفُوسِهِمُْ مُنّجهة 
لتحصيل لذاتها منْ متاع الحياة الدنياء مهملة أو نابِدَةٌ 
التوجّة لتحقيق سعاداتها من الأخرؤيّاتٍ السّاميات 
الباقيات الخالدات الصالحات . 

ونلاحظ أن فريقاً من التاس أنحاز (نحيازاً مسرفاً 
لتحقيق لذات النفس العلويّة السامية» زاهداً بمتاعها من 
الحياة الدنياء .ومن هؤلاء.من تشبّث بلذاتِ الفكر 
ومشاعر النفس وهو غير مؤمن بالآخرة» وقسمٌ منهم 
يؤمن بالآخرة إلا أنه أسرف في هضم حقوق«نفسه 
وجسده من حظوظ الحياة الدنيا دون تكليف,مَن الله أو 


۲٢ 


رسوله بذلك» ودون ترغیب منهما فيه › فاتجه ای فَھُر 
ل مطالبها من متاع الحياة الدنیاء بإسرافٍ 
الحياة الدنیا ومتاعھا. 


أمَا الإسلام فتَبَرُرُ وسطیله على قمّة» إذ يدعو إلى 
ابتغاء الدار الآخرة من خلال اسْتِيِمَاءٍ النّس حظوظها من 
الحياة الدنيا ضمن ما أباح الله وأذن به» وإلى عدم 
إهمال مطالب النفس والجسد من لذات الحياة الدنیا 
المباحة . 


ومن الأدّلة القرآنيّة على هذه الوسطيّة التي تحتل 
مستوى القمةء قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 


ص 78+ . ہے شه ہے رم وره 

درو لی ادم خذوا 78 عند 11 مسجد وڪلوا 

رھ 2 گر“ و َع تل ۶وہ سے 2 رو ص 

واشرنوا ولا رفوا إِنَمُ لا یت المَرفنَ 9 کل من حرم 

ىه ميب tt‏ ال ر م ےم مس» ع هه 400 

زِيتَة الله ال أحرج لماو والطيّبّت من الرِزفِ قل هى لین 
ہے كر و .© ضع عرص ےہ سه لا روم مه ررق ےصح ےر ےر 2 

ءامنواً فى الحؤو الديا خالصة يوم القيلمة كنالك نفصل الاي 

ےم كم م جے مھ ہے عر مأ E‏ نے سس le‏ 

لقو يَعلمُوَ لا فل إا حرم رق اون ما ظھر تا وما 

صمي جحہےہے ص‫ ےہ 


بن ولثم وَالقی بعر اَی وآن ن ہوا با ما لر برل ہوہ 
- تر ره ےہ مد م ڪڪ SG‏ ک2 
وان تقولا | على الله ما لا نعامون 9 . 


۲١ 


- 2 4200 پر مص روب 2 ہے م او إلى صر صے صے مج ر رق 
فل هى لِلَنَ ءامنوا في الحوِٰ الدنیا حالٰصة يوم الْقيَمَمَ 4. 


أي: هي للذين آمنوا وللذين لم يؤمنوا في الحياة 
الدّنياء لکٹھا ستكون خالصة للذين آمَنُوا يوم القیامة لا 
يشاركهم فيها الذين كفروا. 

وهذا المعنى قد كان واضحاً لدى الذين آمنوا 
بموسى وهارون من بني إسرائيل إیماناً واعیاً إذ قالوا 
لقارون الذي بغى عليهم وهو منھم؛ والْحَاز إلى فرعون 
واله فرحا بما آتاہ الله من کنوں كما جاء فين سورة 
(القصص /۲۸ مصحف/ 55 نزول): 


وَأبْتَْ فِيمَا اتلك الہ الذار الْآخِْرَهَ ولا تس نَصِسَكَ 

مہ اط ر سس تس سر 2 م ر وس ہ۔ 
یت الايا وأحين حكما لَحَسن اللہ ليك ولا تبغ 
م صا 7 موہ عط 2 2 یک عير “نرم 7 ES‏ 


لل كله لا يحب الْمَرسِينَ لی“ المرادُ من الفرح 

هُنَا الْبَطَرٌ والكِبُْرُء أي: إن الله لا يحب البطرين 

المستکبرین؛ فَدَاءُ قارون آنه بطر واستكبر وتعالى 

وتفاخر إِذْ رأى أنه استغنى بما لديه من أموال وکنوز 

لع هق لماتحا الب“ أولو الق من تام 
٭ ٭ا نت 


۲ 


المقولة الثالثة 


وسطية الإسلام في 


فضايا الإيمان 


إن ما يجب الإيمان به في الإسلام هو حنٌّ ووسَط 
على قمة. وتنحدر عن يمين هذه القمة وعن شمالها 
مذاهبٌ المخالفين وعقائِدَهُمْ على اختلافها . 

© فالإيمان بأنْ للكون ربأ خالقاً أزليَاً واحداً لا 
شريك له» هو الحق وهو يَحْقَلَ مركز القمة التي تقع 
وسطاً بين آراء المخالفين ومذاهبهم. 

بینما تنحدر عن يمين هذه القمة إلى السحيق 
العميق المباين للحىّء أو الذي يختلط فيه الحق 
بالباطل» عقائد الذين يُعَدَدُونَ الأرباب والالِهة مع الله 
أو من دون الإيمان بالله عر وجل؛ ويَتَّخِدُون لأربابهم 
وآلهتهم أوثاناً يعبدونها من دون الله الرّب الخالق جل 
جلاله. الذي له كل صفات الکمال: وهو منزّہ عن كل 
صفات النقصان. 


۲۳ 


0 یٰ0 ق اال 
افو تلع غنات الما :الذي دون 
وجود الله الرتت الخالق؛ ویؤمنون بأزليّة الما 
ویؤمنون بأنْ الظواهر الكونيّة كلها بما فيها ظاهرهٌ 
الحياةء أشياءٌ ناتَِجَةٌ عن تطوّر المادةِ في حركتها 
الدائمة . ۱ 

فبَيْنَ مُعَدْدي الأرباب والآلهة. في مقابل الملاحدة 
الماذيين الجاحدين» تظهَرٌ الوسطيّة الإسلاميّة على قمّة 
مضيئة بالبراهين القطعيّة الساطعة» تُعْلِنُ الإيمانَ بالخالق 
الوب الواحد الأحد الأزليَّ الذي له مُلْكُ السماوات 
والأرض وهو على كل شيء قديرٌ. 

© وبين معطلي صفات الرّبَ جل جلاله» في 
مقابل المجسمة انت يشبّهون الله بخلقهء تبرز يده 
أهل السنة والجماعة وهي تثبت کل صفات الكمال لله 
عر وجل: وتَنَرّمُه عن كل صفات النقصان» وتَغلن أنه 
ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء فهو على قمة 
وسطی بين الطرفين المَتبایئیْن . 

© وبين من یَریٰ أن الإنسان يلق أفعال نفسه» فی 
مقابل من يَریٰ أنه مَجْبُورٌ كالريشة في الهواء» تبر على 
قمّة سامية وسطيّة عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي 


۲٤٢ 


تثبت أن الإنسان قد منحه الله حرّيّة إرادة فى الحياة 
الدنياء ليمتحنه في أن يَخْتَار ما یشاءء وسخر لَه الأشياء 
التي هو مُمْتحَنْ فيهاء والتي يجري فيها تحقيق مراده 
بخلق الله إذا شاء الله ذلك . 


© وبين من يلغي الماذة ويؤمن بالقوى الروحیّة 
الغيبيّة فقط تذرّعاً بخطأ الحس» في مقابل من يلغي 
الغبييات. كلها وشت بالماذة+. ترز .على فة سا 
وسطيّة العقيدة الإسلاميّة التى تثبت من المادیّات ما 
تقوم على إثابته البراهين والأدلة التی يذعن لها العقل 
لانضباطها مع موازينه» وكذلك تثبت من الغیبیّات ما 
تقوم على إثباته البراهين والأدلة التي يُذْعِنُ لها العقل 
لانضباطها مع موازينه . 


© وبين من یریٰ أن حياة الئاس تنتهي بظروف 
الحياة الدنياء ويقول: إل هي 0 أرحام تدقع وأرض 
تبلع في مقابل من یری خلود الروح فقط دون بعث 
الأجساد تارة أخرى» ومن يرى أن الأرواح تَتَتقُلَ في 
أدوار من أنواع الأحياء المختلفة لتُجْرٌی بهذا التنقل على 
ما فعلت» دون مستند من العقل أو من الوحي المؤيّد 
بالمعجزات أو من دليل علميّ صحيح» تبرز الوسطية 


الإسلاميّة على قمّة مشرقة مضيئة» تَْبتُ أن الحياة الدنيا 


۲٥ 


رحلة امتحان» وتنتهي بموت تمنى فيه الأجساد ثم 
يَبْعَتُ الله الناس إلى الحياة الأخرئ للحساب وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء» وبهذا تظهر حکمة الله من خلق 
الناس فى هذه الحياة الدنياء وإلاً كان الخلق لَوْناً من 
ألوان العبث الذي تعالى الرّب الخالق عنه. 

قال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ 
مصحف/ ۷٢‏ نزول): 

ےج اما خلقتک عا وَأتکم لتا لا 
09 فم الک الْمِك الْحَنَّ ل کہ إلا ہو ار المرش 
سر 469 . 

أي: فتعالى الله وتنزّه عن العبث: فلا بد من بعث 
لساب و الج ام 


۲۲٦ 


المقولة الرابعة 


وسطيّة الإسلام في قضايا 


الأخلاق 


ومكارم الأخلاق التي يدعو الإسلام إلى التحلي 
7 والتخلي عن أضدادهاء يمَعْ کل منها وسطاً على 
EEE‏ وتَنْحَدِرٌ عنه من ذات اليمين نقيصة 
اوت أو أكثرء وتنُحَدِر عنه من ذات الشمال نقيصة 
خلقيّة أو أكثر. 


© فالعدل الذي يدعو إليه الإسلام وهو إعطاء كل 
ذي حق حَفه يقع بين رذيلتَي ظلم› فمن جنح عن 
العدل إلى جهة اليمين أو ےج یہ بے لسري 
الآخر لا محالة ولا يجنح إلا متدرا 


وهذا الجنوح يكون بالنسبة إلى أصحاب الحقوق 
من الاأحیاءء ولذوات الحقوق من الأفكار والمفاهيم 
والأشياء . 


يف 


© والإحسان عطاء من صاحب الفضل يأتي 
قوق ال رالعتل توقائله ہے دات اح لل 
غير المحمود الذي يؤدي إلى حرمان بعض ذوي 
الحقوق حقوقهم. ويقابله من ذات الشمال الإمساك 
عن بذل الواجب» والطمع باستلاب ما ليس للإنسان 
4 حو 


٭ والشجاعة في الإسلام خلَقٌ محمود يقع على 
قمّة مضيئة» وينحدر عنها من ذات اليمين التهور 
المذموم» وإلقاء الأنفس إلى التهلكة» وينحدر عنها من 
ذات الشمال الجبن المذموم الذي يضر أو يؤدي إلى 
إلقاء الأنفس إلى التهلكة . 


٭والحلم خلّق محمود في الإسلام» وهو يقع 
على قمة مشرقة مضيئة» وينحدر عنها من ذات 
اليمين التهاون وعدم المبالاةء وينحدر عنها من 
ات الماك سرغ لے وسرغة االارحجات 
لفطالة. 


© والجود خلق محمود في الاسلام وهو يمع 
على قمة مشرقة مضيئة» وينحدر عنها من ذات _اليّمين 
الإسراف والتبذير والإنفاق بدون عقل أو رُشْدِءَ وينحدر 


۲۸ 


© ويرى بعض الئاس أنْ ممّا يِأْمُرُ به دیئهُ وصيّة : 
امن ضربك على خدَك الأيمن فأدرٌ له خذك الأيسر» 
ويتَهِمُ الإسلام بأنّه يعامل الآخرين بالعنف» بينما واقع 
حال هذا الفريق من الناس قد دلت عليه محاكم التفتیش 
في أسبانياء ودل عليه الاستعمار الغربي والاستعمار 
الشرقي وطغيانهما وظَلْمُهماء ودلّت عليه الحروب 
الوحشية ذات النزعة الدينيّة القائمة على التصفية 
الجسدية للمسلمين» كوحشية الضرب؛ وغيرهم. 

ومذهب فريق من الناس للاستيلاء والاحتلال 
والاستغلال قائم على مبدأ الإبادة الجماعيّة لأعدائهم ما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاء بغية الاستبداد والاستعباد 
والاستئثار بكل شيء» وهو ما عليه الاتحاد السوفيتي 
الماركسي وذيولّه . 

وتبرز الوسطية الإسلاميّة على قمة مشرقة مضیئة بما 
فيها من عدل ورحمة وإحسان» ومنع للظلم والجور 
الان 

فبالرحمة يدعو المسلمون الئاس إلى النجاة من 
عذاب الله في الدنيا والآخرة. 


۲۹ 


وبالعدل يتقيّد المسلمون بأحكام القصاص بالعدل» 
عملاً بقول اللہ عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف 
کی ادى علیگ اعدو َه بمثل ما اعندیٰ علیہ 


دترم 0 
] * 


ر رھوکوے ٭ >> مر ۔۔ Ta‏ ہے ES‏ 
تقوأ الله وَأَعَلمأ أن الله مع نى )4 . 


وبالإحسان يعمل المسلمون بوصيّة الله لهم في قوله 
تعالى في سورة (الشورى/ 57 مصحف/ ٦٦‏ نزول) : 


ع 
رک گر سےوگے ا © ارس 


یں ےک كم 21 ۰ 
رؤا سو سيثة متها فمن عفا واصلح جرم على 


رع ا 4 خر ہے ےم گے ررر م روم ا ٭ و ہہ 
اله إِنَمُ لا يِب للدي ل لمن اننصر بعد ظلمیہ مويك 
٦‏ کے 2 سے ہے تك عے فر ہے < N TAT‏ 
ا عَم یں سیر لیا ھا لتيل عل ال يمون الناس 
رسع ير م . و کے . ہے م ص ہے" و2 “رس fie‏ 1 کے 
عون فى الأرضٍ بغبر الحق أؤلهلك لهم عذاب الیم ي 
رر کر سے ےک سے 


ےس ہے ہے 7 S3 e‏ 
ولمن صبر وغفر لن ذالك لمن عَرْوٍ الامور 49> . 


إلى نصوض أَحْرَیٰ تخت على العفو والصفح . 


بیج د 00خ 


المقولة الخامسة 


وسطية الإسلام في فضايا 


العبادات 


الطهارة : 

من الناس من لا يَحْتَرِزُونَ من النجاسات ولا 
يتوقؤنهاء بل ربّما يعيشون فيها ويتضمخون بها. 

ومن الناس من یریٰ أن من التقشف المحمود أنه 
لم يغتسل سنين عدیدةء فتتراكم عليه قذاراته» ويجد 
هذا عبادة في دينه المنحرف عن دين الله الحق. 

ومن الناس من يتشددون فى التنزُّہ من النجاسات»› 
حتّی لو أصابت النجاسة يوت أَحَدِمِمْ كان عليه أن 
يقطع من ثوبه ما أصابته النجاسة» ويضع بدله رقعة 
طاهرة لم تصبها نجاسة . 

وفريق من الناس موسوسون جذا تجاه ما يتخيّلون 
أنه نجاسة؛ أو يحمل ميكروباً أو جرثوماً ضارا 
يُنَالِعُونَ في تعقيم ما يأكلون أو يلبسون. 

۳١ 


وبين مذاهب الناس فی الطهارة من النجاسات 
والقذارات تبرز الوسطيّة الإسلاميّه على قمة سامية. 

فالإسلام يوجب التطهير من النجاسات بالماء 
الطاهر.ء ويدعو إلى التحرّز من الميكروبات والجراثيم 
الفا محر إلى النظانة والعتقايق. بالباء وموساتن 
التنظفيه الاج ون غل :ولا اشرات ولا وسراس 
العبادة : 

ويرى بعض الناس أنْ العبادة مجرّد تأمل وتفكر 
وسكون زمناً طويلآء كأصحاب «اليوكا» . 

ويرى بعض الئاس أن العبادة يجب أن تكون 
بتحمّل المشقات الزائدة» المضنية للأجسادء والقاهرة 
للنفوس والمعذبة لهاء كبعض عبادات أصحاب أدْيَانٍ 
باطلة في الهندء إذ منهم من يدفن جسدہ في الرمل إلا 
رأسه» ومنهم من يشتد على نفسه في التقشف في 
الطعام والشراب واللّباس . 

ومن الناس من يعبدون الفروج؛ ومنهم من يرون 
العبادة استغراقاً في ممارسة اللّذات والشهوات. 

وآخرون يعبدون الأوثان ويتقربون لها بالقرابين» 
رجاء أن تنفعهم عبادتهم لها في تحقيق مطالبهم من 
الحياة الدنيا. 


يض 


ویعیش كثير من الناس لأهوائهم وشهواتهم 
ولذاتهم من الحياة الدنياء دون أن تكون لهم 
صلاتٌ برئهمء أو عبادة له» فتجف عواطفهم جفافا 
لا يرشح بندى. 

ہے شاف العانى الا لمحو اي 
الحضيض تبرز الوسطية الإسلاميّة على قمة سامية مشرقة 
منضيكة 6 وتنخدر غنها من ذات اليمين مذاهب المتحرفين 
الغلاة» وتنحدر عنها من ذات الشمال مذاهمب 
المنحرفين من أهل الأهواء ومتبعى ي الشهوات . 
فالعبادة في الإسلام تمتاز باثنتيى عشرة خصيصة : 
الخصيصة الأولى : 

ارتباطها بالقاعدة الإيمانيّة الإسلاميّة المستندة إلى 
الحقّ والواقع الذي تشهد به الدلائل العلميّة والعقليّة 
والفطریةء وهي حی الرّبّ على عباده» ومطلوبه من 
المكلفين في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 
الخصيصة الثانية : 

نلیا کی لاس ااج رکرٹیا ا وین 
ونفسيّة فطريّة أخلاقيّة للتصوّرات الإيمانيّة» وكونها 
واجباً أخلاقياً . 


۳ 


الخصيصة الثالثة : 

لا تكون العبادة عبادةً حقاً ما لم يُلاحَظ فيها ابتغا 
وجه الله عر وجل؛ وهو الإخلاص لله في العبادة. 
الخصيصة الرابعة : 

لا تكون العبادة عبادة لله عر وجل ما لم يأذن هو 
بهاء فيما أنزل على رسوله. 
الخصيصة الخامسة : 

الغرض الأساسي من العبادة في الإسلام ذكر الله 
وطاعته والعمل بمراضيه. 
الخصيصة السادسة : 

شمول العبادات في الإسلام لقطاعات الإنسان 
الداخليّة والخارجيّة الفردية والاجتماعية» ولکل فئات 
أعمال الإنسان. 
الخصيصة السابعة : 

اشتمال العبادات في الإسلام على مصالح عظيمة 
للأفراد والجماعات . 
الخصيصة الثامنة : 

يِسْرٌ العبادات في الإسلام وسهولتها وكونها لا 
حرج فيها . 


۳٤ 


الخصيصة التاسعة : 

كون العبادات في الإسلام لا وساطة فيها بين العبد 
وربّەء فالتعامل بها تعامل مع الله مباشرة» ولو كان 
العمل بها متعلقاً بما خلق الله من شيءء كالتوجه 
للكعبة في الصلاة» أو بعباد اش كکبَذلِ الزكاة 
الخصيصة العاشرة : 

انحصار العبادات في الإسلام بفعل الخير وترك 
الشرّ. 
الخصيصة الحادية عشرة: 

الأصل في العبادة في الإسلام إطلاقها من حدود 
المكان والزمانء إلا أن بعض العبادات والمناسك 
الخاصة اقتضنت مصالح العباد فيها وحكمة الله منها 
تخصيصها بمكان أو زمان خاص . 
الخصيصة الثانية عشرة : 

كونها دات مراتت ودرجات متفاضلات» تبداً 
بدرجات مرتبة التقؤى ٠‏ فدرجات 'مرتبةا البرّ؛ فدرجات 
مرتبة الإحسان. 

وکونُھا في نفس العابد ذات مستويات متفاضلات 


هو 


اشا ذا من العبادة بدافع محور الخوف من العقاب ؛ 
فمحور الطمع ؛ فمحور الد والثناءء فمحور ال 
فمحور التعظيم والإجلال والانتماء إلى الرّبٌ بالعبوديّة 
الصادقةء فمحور الحبّ الأسمى. 


*% %* بد 


۳۲ 


المقولة السادسة 


وسطية الإسلام في فضايا 


الزواج والعلاقات الزوجيّة 


© ابتدع التصارى الرهبانيّة بترك الزواج والترفع 
عرهة ) فلم يرعوها حى رعايتها . 

© وابتدعوا بحكم كنسِيّ عدم تعدد الزوجات› 
ووجوت الاقتصار على واحدة». فسقطوا فی ممارسات 
محرمة غير مشروعة سقوطاً وابجها فيه وله وافعىٌ 
دون تحمل مسؤوليات زواج وتوابعه. 

© ويدعو العلمانيون الدنیویٔون الماديون إلى الإباحيّة 
الجنسيّة بكل صورهاء حتّى المثليّة والبهميّة» ويدعون 
إلى التحرّر من كل ضابط في هذا المجال» وصاروا 
يعقدون لها مؤتمرات عالميّة بهدف إطلاق الإباحية 
الجنسية وإلزام الدول بإصدار قوانين تبيحها. 
الإسلاميّة على قمّة مشرقةِ مضيئة» إِذْ يدعو الإسلام إلى 


۷ 


التتحصن بالزواج ویحث عليه مع تحمل مسؤولياته 
کاملةء ويأذن بتعدّد الزوجات بشرط عدم الزيادة على 
أربع» عند الضرورات أو الحاجات الماسات» وأؤْجَتَ 
الغذل بين الزوجات؛ فمن لم 0-7 من نفسه القدرة 
على العدل وتأدية حقوق الزوجات المادّيّة والأدبيّة 


وجعل الإسلام على الزوج المهرّ والنفقة على 
أسرته وزوجته المتفرّغة للاشراف على شؤون بيت 
الزوجيّة وتربية أولادهاء والقيام بما هو متعارف من 

© ومئّعَ بعضٌ أهل الملل الطلاق مطلمًاً إلا في 

© وأذنت العلمانية لكل من الزوجين فى قوانينها 
المدنيّة بفك رباط الزوجيّة متى شاء. 

© وتبرز الوسطية الإسلاميّة على قمة مضيئة 
مشرقة؛ إِدْ جِعَلٌ الإسلام في يد الرجل حق الطلاق 
دون الرجوع إلى القاضی؛ وحمله مسؤولية النفقات6 
وجعل للمرأة حقّ المطالبة بالطلاق عند القاضى» على 
أن تتحمّل رذ ما أخذته مھرا. 


۳۸ 


وقد أذن الإسلام بالطلاق مع أنه أبغض الحلال 
إلى اللہ حماية للأسرة من أن تُصبِحَ جحيماً لا يطاق. 
فقد تشتد الخلافات الزوجيّة» ويَخدث شقاق بين 
الزوجين» إلى دركة التنافر بينهماء أو تَشْتَدٌ نفرة 
أحدهما من صاحبهء وعندئذٍ فلا سبيل إلا الفراق» وإن 
يتفرقا بالمعروف يُعْنِ الله كلا منهما عن صاحبه. 

کے ا نی یتر يي 
میس اس رمات ارمع تمدو ارات ار مع 
الطلاق» ويظهر أن الاختیار الإسلاميّ هو الاختيار 
الحكيم الوسط الذي يحتل قمة بين منحدرين من ذات 
اليمين» ومن ذات الشمال. 


ع ٭ا 40 


۳۹ 


المقولة السابعة 


وسطيّة الإسلام في نظام 
المال 


انشطرت المذاهب البشريّة في قضايا اكتساب المال 
إلى شطرين : 

© ففريق من الناس أَسْرّفوا في مَنْح الأفراد حريّة 
كسب المال ولو بوسائل استغلالیّة ضارّة بالمجتمع. 
كالرّباء والاحتکارء والمضاربات الظالمات» والأرباح 
الفاحشة» ونجم عند ذلك ظلم اجتماعيّ عظیم؛ 
وفوارق طبقیّة شنيعة . 

© وفريوء ان ا الأفر حي الملكيّة 
الفرديّة» والکسب لأنفسهم. ونجم عن ذلك ظلم 
اجتماعي كبير» وانهيارٌ اقتصاديّ خطير كان السبب بعد 
نحو ستين سنة في سقوط نظام دولة عظمیٰ هي دولة 
الاتحاد السوفييتي . 

وبعض المنتمين إلى الفريق الأول وضعوا عض 

5 


ضوابط لحرية الفرد» إلا أنها لم تكن کافیةً لتحقيق يق الصورة 
المثلى» وظهرت بذلك الأنظمة الرأسمالية المختلفة . 


الحديات الفردیف له اٹھا لم تكن كافية ' لتحقيق لتحقيق الصورة 
المثلیٰء وظهرت بذلك الأنظمة الاشتراكية المختلفة . 


© وبين مذاهب الناس الاقتصادية الوضعيّة تبرز 
الوسطيّة الإسلاميّة على قِمَةٍ مشرقةٍ مُضِيئة» إذ أعطى 
الإسلام الأفراد حقّ الكسب لأنفسهم ضمن ضوابط 
تمنع الضرر عن الأفراد وعن المجتمع وعن الدولة 
المسلمة وتمنع أي كشب بما حرّمه الدين كالخمرء 
والمخدّرات» وصناعة الأوثان. 


وجعل الإسلام على الأفراد واجبات ماليّة ضمن 
وَسْعِهمء للعاجزين والمقراء وللدولة. بنظام النفعة 
الواجبة» وبالزكاة» وبالضرائب العادلة للمصالح العامة . 


والدارس المتتبع يُذرك تبايّنَ المذاهب الاقتصادية 
الوضعيّة: منهاء والبَبّانيّة الإسلامیّةء في هياكلها الكليّة 
وفي كثير من فروعها وتطبيقاتهاء تبعاً لاختلاف أسسها 
الجذريّة» ومنطلقاتها التي تنطلق منهاء ومبادئها التي 
تن 3 عنها . 


٤١ 


ولیس معنی تباينها أنّها تتنافر في کل أجزائهاء 
وعناصرهاء وتطبیقاتھاء بل قد تتلاقی وتتشابه في بعض 
كل ذلك» وتلاقيها وتشابهها في بعض الأجزاء والعناصر 
والتطبيقات لا يلغي تباينها في هياكلها الكليّة» والمجمل 
العام لکل منها. 

إن تباينها في هذا نظير تباین أنواع الأحیاءء ففيها 
الثعالب والذئاب والضباع والدببة والناس» إلى سائر 
الحيوانات» فهذه الأنواع متباينة فيما بينهاء مع التلاقي 
والتشابه بين بعض أجزائها وعناصرها وطرائق سلوكهاء 
لکن المركب العام لكل منها مباين لسائر الأنواع . 

وأنواع المذاهب الاقتصادية ثلاثة أصول: 

٭ الأصل الأول: النظام الاقتصاديّ الإسلاميّ 
لربّاني الذي هو صراط سوي على قمّة سامية مضيئة 
وهو النوع الأعلى» ولهذا الصراط وسط مرتفع تقع فيه 
مرتبة الإحسان. وهي مرتبة ذات درجات . ودون مرتبة 
الإحسان مستوى 5 فيه مرتبة البرّء» وهي مرتبة ذات 
درجات أيضاء ودون مرتبة البرٌ مستوىٌ تقع فيه مرتبة 
التقوى» وهي مرتبة ذات درجة واحدةء والاخلال 
بواجباتها وشروطها أو النزول عن مستواها إخلال ينظام 


الإسلام الاقتصاديء أو انحدارٌ عنه» ومعصية لله فيه. 


۲ 


ونظام الاقتصاد الإسلامیٔ أساسه الحیٔ والعدل 
والتکافل والتضامن والبرّ والإحسان وابتغاء مرضاة الله 
عز وجل؛ وليس فيه ظلم ولا عدوان ولا انحیاز للفرد 
ضد مصالح الجماعة وحقوقهاء ولا انحيازٌ للجماعة 
ضدَ مصالح الأفراد وحقوقهم. 
٭ الأصل الثانى: الاتجاه الاقتصادي الوضعى 
المنحاز إلى الفردء والمسرف في إطلاق حرَبّات 
الأفراد وتصرّفاتهم» وعدم فرض القيود عليهم في 
التملألك: والكسب» والإنفاق» أو التخفيف منهاء 
على خلاف موجبات 2 0 ومصالح 
المجتمع البشري› الى لا تتحمق بدون التكافل 
والتعاون الم عن کل عدوان وظلم . 

وتولد عن هذا الاتجاه عدّة نظم منحدرة عن يمين 
صراط الإسلام» فكلما كان النظام أقل قیوداً مقيّدة 
للأفراد فی التملك والكسب والإنفاق كان أكثر انحدارا 
عن يمين صراط الإسلام» إلى حضيض وادي اليمين . 

وتقع في أدنى المنحدر فرديّة الاسترقاق والنظام 
الاستبعادیٔ؛ بسبب إطلاق حرّيّات الأفراد إطلاقا كاملا 
دون أّےة 7 وفوقه تأتي درجات الإقطاع. 


۳ 


فالرأسمالیات المتفاوتات الدرجات› و یعترب من 
الجذرية والمنطلقات والمبادىء . 


٭الاأصل الغالث: الاتجاه الاقتصاديٰ الوضعیٌ 
المنحاز إلى المجتمع؛ والمسرف ضدً الفرد وحقوقه 
وحریاتہ باسم مصلحة المجتمع . 

وتولد عن هذا الاتجاه عدّة نظم منحدرة عن شمال 
صراط الإسلام» فكلما كان النظام أكثر ضخطاً على 
الأفرادء وحرماناً لهم من حرّيّة التملك والكسب 
والإنفاق» على خلاف موجبات اللحق والعدل 
ومقتضيات الفطرة البشريّة» كان أكثر انحداراً عن يسار 
صراط الإسلام إلى حضیض وادي الیسار. 

وتقع في أدنَى منحدر الیسار الشیوعیّة ال ھی فی 
الحقيقة أنانيّة فردیّة فى أقسَن صورها واستبدادھاء ولكن 
ضمن قناع الجماعیّة وحْکم الججناعة :وسلظلة التعياعة , 

وفوق الشيوعية تأتى درجات الاشتراكيات الشديدة 
فالمخقفة› واا قد يقترب من مستوى القمة» ولح 
والمنطلقات› والمبادیء . 


٤٤ 


ويُلاحَظ أنْ دركات المنحدر الواقع دون يمين 
صراط الإسلام» تُشَابه نظيراتها في المنحدر الواقع دون 
يسار صراط الإسلام» في سب ظلمها وبْعْدھا عن 
الحقٌّ والعدل والخير ومصالح الأفراد والجماعات» وفي 
مقادير نصيبها من معصية الله عر وجل . 

وفيما يلى رسم توضيحي للمذاهب الاقتصادية 
الوضعيّة والربانية . 


٤ 


رضوان الله والحنة 


رسم توضيحي للمذاهب الاقتصادیة ۹ 
الوضعية والربانية ^ 
a‏ 

39 ۹ 
5 : 
31 ٦ 
ع‎ ١ 
0 0 ف‎ 
١ ۲ 
7 ١ 7 
Xt 
“د‎ 


7 
> 
١ کا‎ 


ہہ تہہہ_ٗ_3ہکےخ(۔ ہم ا دز کہ کہ .یی 


7 یا ما ۰ 
7 
َ ا ععت 
چ مع 


٠‏ هداع الإقطاع الاشتراكية الممهدة 


ا للشبوعية ےے۔۔ے 
الاسترقاق والاستبعاد الشيوعية 
في النظام المتناهي في الفردية في النظام المقنع بالجماعية 
الظاهرة للم سے یھ جه - -- - - مع تناهيه في الفردية 
ره التحاسد/ التباغض ل حڈ 
ر 0 العداوة/ الحقد/ التقائل او 0 
ےۓ الاستعمار/ القلق/ البؤس فو 
الشقاء/ التعاسة/ الانتحار 
سخط الله وعذابه 


الجحيم 


رسم توضيحي للمذاهب الاقتصادية الوضعية والربانية 


المقولة الثامنة 


وسطية الإسلام في نظام 


الحكم والإدارة 


انشطرت الأنظمة الوضعيّة البشرية بالنسبة إلى 
موضوع الحكم والإدارة إلى شطرينء. هما 
الديكتاتوريات» والديمقراطيات . 

© أمَا الدكتاتوريات فهى قائمة على استبداد فزد له 
أنصارٌ ذوو قوّة قاهرة» أ اسنا عصابة أو حزب» 
بإدارة الشعب والتصرّف بكل شؤونه ومقدراته الماذية 
المعتوية . 

وهذا الاستبداد له صَوَّرٌ ذوات دركات متفاوتات» 
منها الشديد العنيف. ومنها ما هو دون ذلك وأخقه 
يشتمل على استبدادٍ فيه ظلم وجؤرٌ وهضم للحقوق. 

© وأمّا الديمقراطيات فهي قائمة على مبدأ حكم 
الشعپ بالشعي من الشعب وإلى الشعب» ولکن لا 
صل إلى سُدة الحكم فيها إلا أصحاب الأطماع بقوٰۃ 


4۷ 


حزبيّة» أو بذلٍ ماليّء لذوي أصواتِ انتخابیّة تتساوى 
فيها أصوات الفسّاق والفجرة والمجرمين وأصحاب 
الأهواء والذين لا علم لهم» مع أصوات صفوة الشعب 
علما عثلا ورشدا :واستغامة :وعذالة: 


وتنتهي في واقع الأمر إلى ديكتاتوريّة مقئّعة بقناع 
الديمقراطية» وربّما تنتهي إلى فوضى واضطرابات» 
ويَسْتَبِدَ بالإدارة والحكم فيها الشياطين الذين يملكون 
القدرة على شراء أو مخادعة الأكثريّة التي لآ تَضنُّح لأن 
تستشارء أو أنْ تُبْدِيَ رأیاء لا في الأشخاص ولا في 
النظم والدساتير والقرارات . 


يضاف إلى ذلك ما في الديمقراطيّات من إلغاء تامَ 
لأحكام دين الله وشرائعه لعباده. 

© وتبرز الوسطيّة الإسلاميّة على قمة مشرقة مضيئة 
سامية» وتنحدر عن يمين صراطها الديمقراطيات على 
تفاوت دركاتهاء وتنحدر عن يسار صراطها الدكتاتوريات 
على تفاوت دركاتها. 

فنظام الحكم في الإسلام يفرض قبل كل شىء 
أحكام الإسلام وشرائعه المبيّنة فی كتاب الله.وسنة 


۸ 


تغيير أو تبديل شىء منهاء باستثناء المسائل القابلة 
للاجتهاد الفقهي بالرجوع إلى مصادر الشريعة الإسلاميّة . 


ونظام الحكم في الإسلام يعتمد على قاعلة 
الشورى التي يُصْطَفْى لها أهل الحل والعقد وهم 
الصفوة من كل بِلَدٍ أو حيّ أو قبيلة» أو أي مُجِمُع 
سكنيّ أو مجتمع داخل الامّةء ويشترط فيها العدالة 
الشرعية. ويَعْتَمِدُ فی تولية رئاسة الدولة على البيعة 
العامة بعد الشورى . ۱ 


وبنظام الحكم الإسلامي المطبق على وجهه 
المشروع يقل الا ستیذاذ دا E‏ الفرضى › ولا 
يكون للفجار والفسّاق وأصحاب الأهواء المجاهرين 
بفسقهم وضلالاتهم مشاركة في التولية» أو قدرة على 
التسلل إلى مراكز الإدارة بصورة قوية. 

وكما سبق أَنْ ذکرت في وسطيّة الإسلام في نظام 
المالء نلاحظ هنا في وسطيّة الإسلام في نظام الحكم. 
الحكم والإدارة الوضعيّة منهاء والرَبّانية الإسلاميّة» في 
هياكلها الكليّة» وفي كثير من فروعها وتطبيقاتهاء تبعا 
لاختلاف أسسها الجذريّة ومنطلقاتها التي تنطلق منهاء 
ومبادئها التي تنبعث عنها. 

۹ 


وليس معنیٰ تباينها أنّها تتباين وتتنافر في كل 
أجزائها وعناصرها وتطبيقاتهاء بل قد تتلاقى وتتشابه في 
بعض كل ذلك؛ وتلاقيها وتشابهها فی بعض الأجزاء 
والعناصر والتطبيقات لا يلخي تبايّها في هياكلها الكليّة. 
والمجمل العام لكل با 7 أنواع الحيوانات 
مع ما فيها من تشابّه في كثير من أجزائها وعناصرها 
وأنواع سلوکھا. 

والنظم المختلفة للإدارة والحكم ترجع إلى ثلاثة 
أصول : 

الأصل الأول : النظام الإسلامي الرباني» الذي هو 
صراط سوي على قمة سامية مضيئة. وهو النوع 
الأعلى . 

ولهذا الصراط وسط مرتفع تقع فيه مرتبة الإحسان. 
وصورته المثلیٰ نجدها في حكم الرسول محمد كَل 
وحكم الأنبياء الذين كان لهم حُکمُ وإدارة سياسيّة 
لأممهمء ومرتبة الإحسان مرتبة ذات درجات 
متفاضلات . 

ودون مرتبة الإحسان تأتي مرتبة البرّء وهي أيضا 
ذات درجات متفاضلات» - أمثلتها حكم الخلفاء 
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الراشدين» وحكم عَمّر بن عبد العزيز» وقد ترقى طائفة 
ودون مرتبة البرّ تأتي مرتبة التقوى» والإخلال 
بواجبات هذه المرتبة إخلال بنظام الحكم الإسلامى 


الأصل الثاني : الاتجاه المنحاز انحیازاً مسرفاً إلى 
الحكم الفردي أو الشبيه بەء وله طابع الاستبداد. 


وتندرج تحت هذا الأصل عذة نظم استبدادية 


(= ديكتاتورية) تتفاوت فى مستويات استبدادها. 


والحكم الاستبداديّ الفرديّ (= الديكتاتوري) 
المطلق الذي لا قيود عليه يقع في أسفل المنحدر 
وحضيضه» ونظيره حکم العصابة . 

وفوقه قلیلاً حكم الحزب المستبدً الذي لا قيود 
عليه» وهو بطبيعة الحال مهما اتسعَث قاعدة الحزب 
فإنّه لا يُمتل معظم أفراد الشعب المحكوم تمثيلا حقيقيا 
قائماً على حرّيّة اختيار» لن الشعوب لا يمكن أن تتفق 
أكثريتها على أن تختار بحرّيّتها أن تُحْکُمَ بحكم 
استبداديٌ (- ديكتاتوري) سواء أكان المستبدٌ فرداً أم 
عصابة أَمْ حزبا. 


اه 


فتخفف من استبداده» سواءٌ أكانت هذه القيود ربانیف / 
مبادیء إنسانية عامّة متفقاً عليها. أم كانت موضوعة من 
قبل الشعب المحكوم لتحقيق المصالح العامة له أو 
لمبادئه . 


وکلما زادت القيود على تصرّفات الحاكم فقللث 
من استبدادهء رعاية للمصلحة العامّة الدينيّة أو الدنيويّة 
واحتراماً لإرادة الشعب 022 وحرياته المشروعة؛ 
سے وص ہی ريا ين اق سے ںود 


ويتلخص الحکم (الديكتاتوري) بأنّه الحكم 
الاستبدادي المطلق؛ الذي يكون الحاكم فيه هو المرجع 
فق كل کی ی بالحكم؛ وتكونٌ إرادةٌ الحاكم فيه 
هي الإرادة التي يجب أن تُنَمْذ أوامرها ونواهيها دون 
معارض؛ ويكون الحاكم فيه هو الدستورء وهو 
القانونء وهو النظام. وهو الآمر الناهي في كل شي ء. 


والقيود التي تصنعها على أنفسها بعص الول 
الدیکتاتوریة؛ أو الحکام الدیکتاتوریین › إتما هي فیُود 


٥٥ 


ترضيه للجماهير. أو فيود خداع وتضلیل؛: أو قیود 
حقيقية ألجأث إليها الضرورة الى لا يستطيعون بدونها 
أن يحكموا وَيَسُمُوا أنفسهم» واا ثار عليهمُ أنصارهم, 
أو ثار الشعبٔ ضِدَهُمْء فسقطوا عَنْ سلطانهم. 

ونماذج الحکم الاستبداديٌ (الديكتاتوري) كثيرة 
2 التاريخ. 

الأصل الثالث: الاتجاه المنحاز انحیازاً مسرفاً إلى 
تمويض كل أمْر الحكمء في وصع دور الا 
وقوانينهاء وتشريعاتهاء واختيار حُکامھاء للشعب 
المحكوم نفسهء أي: لأكثريّتِه» دون نظر إلى أي اعتبار 
آخر. 

وتندرج تحت هذا الأصل عدَهُ نُظم تسمُى النْظمَ 
الشعبيّة (=الديمقراطية). ۰ 

ويقع في أسْفل المنحدر وحضيضه النظام الْمُسرفف 
في تفويض الأمْرٍ إلى الشعب» الذي يدخل فيه العالم 
والجاهل» والأحمق والعاقل» والراشد والسفيهء والذکی 
والغبيّ» والتقي والفاجر. والصالح لاہداء الرأي وغَيْرُ 
الصالح. 

ولكن قلما يحدّث هذاء لأنّ الديمقراطيات جُلّھا 


o 


بل كلها تة عاضر لا تراما صالَط للمشاركة 
كالصغارء والمجانين» وغیر الراشدين» ونحو ذلك. 

وهذا العو من الحكم شبية بالغوضی؛ وشروره 
كثيرة» ويستبد به غالبا مجموعة من الشياطينء. الذين 
يستطيعون تحريك أكثريّة الجماهير من عواطفها الرعناءء 
أو من دَعْدَغَةَ مصالحها الفردية الخاصّةء. لا من عقولها 
الواعية» ثم يسوقونها ليحققوا ماربھم الخاصة عن 
طريقها وهي غافلةء ويكون مثل هذا النظام في واقع 
حاله نظاما (دیکتاتوریا) استبداديّاء مقنعا بقناع شعبيّ 
(ديمقراطي) . 

وعندئذٍ يتشابه في الحقيقة أسفل المنحدر الواقع 
وراء يمين صراط الإسلام» مع أسفل المنحدر الواقع 
وراء يسار صراط الإسلام» وتتشابه أعمالهما في الواقع 
المطيق : 

أمَا الديكتاتوري فيقهرٌ إرادة الشُعْب بسلطان القوة. 
كاشفاً وجهه الاستبدادی . ۰ 

وأَمّا الديمقراطيٌ المزوّرُ فيقهر إرادة الشعب الحقيقيّة 
بسُلطان غوغائيّة الجماهير غير الواعیّةء وقد وضع على 
وجهه الحقيقيّ الديكتاتوري المستبد قناعا من وجه 
دیمقراطي . 


o٤ 


ويرتقي فوق هذا النوع من الحكم في اتجاه القمة 
الحكم الشعبيّ الديمقراطيّ الذي يستَبْعِدٌ من المشاركة 
في قضايا الحكم وقوانينه وأنظمته واختيار الحكام غَيْرَ 
الصالحين للمشاركة في الرأي أو في الإدارة. 

وكلما كانت شروط المشاركة في قضايا الحكم 
أقرب إلى تحقيق الحق والعدل والمصلحة العامة 
الدينيّة والدنيويّة» كان النظام أكثر ارتقاءَ في الدرجات 
باتجاه القمة. 


ومهما يكن من أمْر فما دام حكم الله المنزّل في 
الدین الحق مستبعدا من النظام» فلن يصل نظام 
ديمقراطيٌ إلى مستویٰ القمة» مهما صلحت القيود 
والشروط فيه التي تستبعد الأهواء والرعونات وغير 
الصالحين . 

لأن الناس سيظلون بعيدين عن مطلوب الحقٌ 
والعدل؛ متأثرين بنظراتهم الناقصات؛ وأهوائهم 
وشهواتهم ومصالح النخبة المختارة التي استطاعت أن 
تفوز بثقة جماهير الشعب . 

وتشير دراسات علم نفس الجماهير إلى أن عقل 
الجماهير في معظم الأحوال عقْل تَبَعىٌ إِمَعِیٗ لا يُفُكر 
أفرادهم فيه تفكيراً مستقلاء وأنْ حركاتهم التبعيّة تشبه حركة 
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القطیع من الأنعام» وإِنْ كان فيهم أفرادٌ ممتازون» لو 
انفردوا أو فُرزُوا لأغطوا الأفكار السليمة» ولصخحوا مسيرة 
ا 

وقد أدرك هذه الظاهرة الاجتماعيّة علي 15 595 
طالب رضي الله عنه فقال فيما روي عنه: 

«الغوغاءٌ إذا اجتمعوا ضرّواء وإذا افترقوا نفعوا. 

فقيل له: قد علمنا مضرَة اجتماعهم. فما هي 
منفعة افتراقهم؟ 

قال: يرجع أهل المِهّن إلى مِهّنهمء فيَنْتَفِعٌ الناس 
بهم» كرجوع البنّاء إلى بنائه» والنساج إلى منسجه؛ 
والخباز إلى مخبزه». 

أمَا الديمقراطيّة الشعبيّة لدى المارکسیین؛ فالنظرة 
الفاحصة تكشف أنّها ديكتاتورية صارمة غليظة جذا 
مقنعة بدعاوى الديمقراطيّة الشعبيّة» وهى دعاوى ظاهرة 
الكلاب اجيم ۱ 

فالماركسيّون يخصّصون ابتداء هذه الديمقراطية 
بديمقراطيّة العمّال والكادحين» الذين يرون أنّهم 
أصحاب المصلحة الحقيقيّة من الثورة الاشتراكيّة 
ويعزلون عنها سائر طبقات الشعب؛ فليست هي إذن 
مرا عا لكل سے ۱ 
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ثم يخصّصون ثانياً ديمقراطيّة العمّال والكادحين 
بالحزب الشيوعي الحاكم . 

فإذا نظرنا إلى الحزب الشيوعيّ الحاكم» ونظیرہ 
الأحزاب الاشتراكيّة السائرة على منهجهء وجدنا أنه ذو 
نظام هرميّ صارم؛ كالنظام الهرميّ الموجود في أشد 
أنظمة الجيوش العسكريّة صرامة وإلزاما واستبدادا. 
والديمقراطيّة فيه إن ؤجدث فهي محصورة ضمن 
لخافات اف ى گلا رہب لا ي ضكه ساعد 
الهرم فهو مرفوض» فرجع الأمر إلى ديكتاتورية صارمة 
عنيفة جدّأء ضمن نظام بالغ الدقة» شَدِيدِ المراقبة 
والمحاسبة من قمة الھرم . 

وفيما يلي رسم توضيحي للمذاهب السیاسیّة 
الوضعيّة والربانية . 


لو 


رضوان الله والحنة 
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منحدر الديمقراطية الشعبیة 


منحدر الفردية الديكتانورية الديمقر اط الشعبية لدی الماركسيين المسرفة 


ا الاستبداد والأثرة ۳ 


اك والظلم و 


المقولة التاسعة 


وسطيّة الإسلام بين 


القوانين والأنظمة المدنيّة 


تتأثر معظم القوانين والأنظمة المدنية الوضعيّة بأهواء 
ومصالح المقئّنين من البشر في كثير من الأحوال. 

فإذا كانوا من طبقة الحكام وذوي السلطان كانت 
القوانين والأنظمة التي يضعونها منحازةً في كثير من 
بنودها لمصالح طبقتهم ومجافية للعدل العام . 

وإذا كانوا من طبقة الإقطاعيين ومُلاك الأراضي 
والعقارات كانت القوانين والأنظمة التي يضعونها منحازة في 
كثير من بنودها لمصالح طبقتھم؛ ومجافية للعدل العام . 

وهكذا إلى سائر الطبقات» وقلما تضع مجموعة 
مختارةٌ من الناس قوانين وأنظمة تراعي فيها الحقّ 
والعدل والمصالح العامة الشاملة لكل طبقات الشعب 
وفئاته دون تأثر بأهواء ومصالح واضعيها. 

يضاف إلى ذلك ما يكون لدى واضعي القوانين 
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والأنظمة من رؤى ناقصة لمواطن الحقٌّ ومقتضياته من 
العدل والإنصاف» ومراعاة مصالح مِخْبَلِفِ طبقات 
الشعب وفئاته وهيئاته ومؤسساته المختلفة . 


ولذلك تتباين القوانين والأنظمة التى صتَُھا البشر 
تبايناً كثيراً. ۱ 

وبين مختلف القوانين المدنيّة تبرز أحكام الشريعة 
الإسلاميّة على قمّة سامیّة مضيئة وُسْطىء مراعيةً الحقّ 
ومقتضياته من العدل والإنصاف. ومراعية المصالح 
العامة الشاملة لكل طبقات الشعب وفئاته وهيئاته 
ومؤسساته . 


والسبب في هذا أنّها شرائعٌ وأحكامٌ منزْلَةَ من 
لذن رب العالمین؛ الذي يَعْلْم من خلق» ويعلم 
مصالحهمء وهو الحكمٌ العدلء وهو العليم الحكيم 
الخبيرء فلا يَنْحَارُ لطبقة من الناس دون أخرى»ء ولا 
لفئة دون أخرى. 

وبسبب اعتماد أحكام الشرعية الإسلاميّة الرَبَانيّة 
على مبادىء الحقٌّ والعدل ومصالح الئاس جميعاً على 
اختللاف طبقاتهم وفئاتهم وهيئاتهم ومؤسساتهم العامة 
والخاصة» دون انحياز ولا مُحَابَاةٍ لفريق دون فريق 
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آخرء تظهر الوسطيّة الإسلامية على قمة سامية مشرقة 

إن أحكام الشريعة الإسلاميّة قد أعطت الرجال 
حقوقهم بالعدل» وأعطت النساء حقوقھن بالعدل» دون 
انحياز ولا إجحاف ولا محاباة» بينما كانت المرأة 
مظلومة مضطهدة مهضومة الحقّوق في مختلف شعوب 
الأرض» فأنقذها الإسلام من كنّ ذلك» وأعطاها 
حقوقها المادّيّة والمعنويّة كاملة. 


٭ اج 0 
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المقولة العاشرة 


وسطيّة الإسلام في مجالات 


التربية 


© يرى فريق من المشتغلين بالتربية. أن الإنسان 
يولد مزوّداً بخصائص فطريّة ذات ظواهر سلوكيّة لا 
على تنميتها وحسن الاستفادة منها. 

© ويرى فريق آخر أنْ الإنسان يولد قابلاً لتشكيله 
بالصورة ال يريدها المربون. فهو بمثابة صفحة بيضاء 
قابلة لأن يَكيبَ الكاتبُ علَيْها ما يشاء. 

وقد أسرف كلا الفريقين فيما انّجه له. 


© أمَا التربية الإسلامية فذات منهج وسط حكيمء 
3 يدل النصوص الإسلامية على أن الإنسان طبع على 
الخلال كلها إلا الكذب والخیانةء ودلت على أن 
الإنسان قابل لأ يكتسِب بالتربية أو من البيكة 
ا 
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غَيْرٌُ الحليم مقداراً ما من خلّق الحلم والتحلّم» وجاء 
في بعض أقوال الرسول ية : «ومن بَتَصَبّرْ يُصبِرْهُ الله» 
أي: ولو كان في أصل فطرته مَلوعاً. 

وكلف الإسلام المربين أن يتخذوا الوسائل التربوية 
للتقويم والإصلاح والتنمية» وهذا يذل على قابليّة الناس 
للاكتساب التربوي» في کل الصفات النفسيّة والسلوكيّة 
ضمن حدود الاستعداد الفطري لكل منهم . 

وهذا الوسط الإسلاميّ هو الذي تؤيّده الأمثلة 
الكثيرة من الواقع البشري . 

© ويذهب فريق من المربين إلى إطلاق الحرّية في 
مجالات التربية» ويذهب فريق آخر إلى مبدأ اتخاذ 
وسائل العنف والقسر لتربية الناشئین . 

© ما التربية الإسلامية فهي منهج معتدل وسط 
بينهماء إذ هي توصي بإعطاء الحرّية بِقَدَرء وبانّخاذ 
رسائل التاديي. باعزقفات بتر واناد وسا ال 
بالمكافآت أيضاً إذا كان فيها نفع يُنْتَظر. 


*% یج ند 


۳ 


المقولة الحادية عشر 


وسطية الإسلام في الدعوة 


إلى الذين ونشره 


© من الئاس من يفرضون أديانهم ومذاهبهم 
ومعتقداتهم على غير المؤمنين بها بالإكراه والقهرء ولهم 
فى هذا وسائل وأساليب مختلفة» منها التعذیب الجسديٌ 
کن القتل والتصفيات الجسدية» ومنها الإخراج والطرد 
من البلاد بغير حقٌء ومنها الحرمان من وسائل العيش 
من واستقرارء ومنها السجن والتعذيب فيه. 

وهذه كانت طريقة الأمم الوثنيّة ضدَ رُسُل الله 
والّذين آمنوا بهم» على خلاف ما كان عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلامء وأتبائغهم رضوانٌ الله عليهم. 

وهذه كانت طريقة النازيّة والفاشيّة فى القرن 
العشرين الميلادي» وهي بأقبح صَوَّرِها 0 8٢×‏ 

يقةٌ الشيوعيين وطريقةٌ المذاهب الاشتراكيّة الّتی قامت 

لها دُول في هذا القرٹ وما رال لها بقايا. 2 


5: 


ولمَا دخل التحريف في الديانة النصرانيّة» وجرى 
تحويلها إلى التثليث الوثني منذ تنصّرٌ قنسطنطين الأكبرء 
وضَمّ إليه من فِرَقٍ النصارى أَنْبَاغٌ المنافق اليهودي 
اابولس» والمنافقين الماكرين اليهود والمخدوعين بهم من 
بعده» تحوّلت طريقة النصارى من رُسُل دعاةٍ على منهج 
عيسى عليه السلام في الافاق إلى دين الله الحقء 
وصاروا جبابرةً قتلةَ مُكرهين على الدخول في نَضْرانتِهم 
المحرّفة ذات عقيدة التثليث الوثنيّة الشركيّة . 


ومن أمثلة إكراههم محاكم التفتيش التي أقاموها في 
آسبانیاء وجرائم كثيرة ممائلة في تاريخهم الطويل ؛ ولا 
ان لی الله حیحص اتاتب تا 
قبائح نصاری الضرب يبعيدة عن أَسْمّاع وأبصار شعُوب 
العالم أجمع . ۱ 

وأمّا اليهود فتعليماتهم الدينيّة المنصوص عليها في 
كتبهم تنص على الاستعباد التام أو القتل لكل 
المخالفين . 

جاء في الإصحاح العشرین من سفر التثنية ما يلي : 


إلى الصلح . 
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۔ فإ أَجَابَنْكَ إلى الصُلح وَفْتَحَتْ لَك فكل 
الب المز وو فها يكون ك للشكين وتعفد ك: 
١‏ ۔ وَإِنْ لُمْ تُسَالِمك وَعَمِلْتْ مَعَك خزبا 
فُحَاصِرْهًا. 
ھتاھ لد ل ورف ني 
0 
٤۔‏ وَأمَا النَسَاء وَأَلأطمَالَ وَالْبَهَائمُ وکل مَا في 
الْمَدِيئةٍ كَل عَِيمَتهَا فتَفْتَمُهَا ليفك وَتأَكُلُ عَنِيمَةَ أَعدَائِكَ 
لني أَعْطَامًا الوب إِلهُكَ . 
او ا ونين ةِ منك جداً 
ا اسف من مدن هؤلاء الأمَمَ هَن 
۹ وَأ مدن هَوُلاء م ا يُعْطِيِك الوب 
إلهك نْصِيبا قلا تستبْق مِنْها نسمة 
١ ۱۷‏ - بل ہا و 7 والأمُوريينَ. 
امرك لاٹ لگ 
زاي الت عَمِلُوا تح فَتَحْطِئُوا 5 اب 
إلبكن». 
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وانُغلق اليهود على أنفسهم بعْد الشتات في 
الأرضء وصاروا لا يدعون الئاس إلى الدخول في 
اليهوديّة» وجعلوا اليهوديّة قاصرة على من يُولْدٌ من 
اليهود السابقين› وعِلْنھُم النمْسِيّة في هذا الإنغلاق أنهم 
أرادوا أن يَخْتَكروا الب الخالق سن إذ اذَّعَوًا 
آنه أبناءٌ الله وأحّاؤ وأَنْهُمْ هم وَحْدمُم اش 
الحقيقيون . 

وكثير من أهل الملل والمذاهب الخاصة لا يَهْتَمُون 
بالدعوة إلى دينهم ومذاهبهم» بل يجعلونها قاصرة على 
سلالاتهم» وبعضهم يخفي حقيقة الدين الذي يؤمن به 
والمذهب الذي يتبع أحكامه . 

© ويبرز الإسلام من بين المذاهب والملل والأديان 
على قَمّة مشرقة مضيئة وُسْطئء إذ تَنْحَدِرُ عن يمينها 
وعن شمالها منحدرات سحيقة» وتمَعْ مذاهب الناس 
وعقائدهم سالكة في هذه المنحدرات. 
۱ فالإسلام واضحٌ جلي يَعْرض نفسه للئاس أجمعين» 
بكل أصوله وفروعه وأحكامه وتعليماته ووصایاہ لا 
بُحْفِي من أمره شیئا. 


0 يَعْلِنْ بصراحة ووضوج ا لا إكراة في 
الدین قد ت تبيّن الرشد من الغىّ . 


۷ 


ويأمر الله عر وجل الداعي المسلم الذي يدعو إلى 
الإسلام بقوله تعالى في سورة [النحل/1١‏ مصحف/۷۰ 
نزول]: 


سے 


م عر رط 
4 
ر و“ 2 د ء ساعن 7 ر و وچو ص م و 
وحدلهر بالق هى أحسن إنَ ريك هو أعلمٌ بمن ضّل عن 
7 رورم 4ء ہمے 1 دوہ 
سيد هو انلم بألشهئيَ 469 . 


وعمدة الدّعوة إلى الإسلام الرّفق واللين والإقناع 
الهادىء الحكيمء بالأدلة العقلية والعلميّة التي يَقْبَلُها مَنْ 
نوجه له الدعوة» والداعي إلى الإسلام تُسَاعِدَهُ الأدلة 
البرهانية القاطعة على إثبات صحة ما يدعو إليه من 
إيمان وعبادة وأحكام تشريعيّة منظمَة لحياة الناس . 


وقد أثبت تاريخ الأمّة الإسلاميّة أله لم يكن من 
المسلمين إكراه لأمّة من الأمم على الدخول في 
الإسلامء وأثبت أن الحروب الإسلاميّة كانت إِمَا حروبا 
دفاعيّة» وإِمّا حروباً لتأمين توصيل الدعوة إلى جماهير 
الشعوب المغلوبة على أمرها من قَبّل حُکامھا المتسلطين 
عليها بالقهرء وإمًا حروباً لرفع الظلم عن الناس وإقامة 
الخ والعتالن 


ولم یکن يَسْمَح للمسلمین بأن يقتلوا فی الحرب 


A 


إلا المقاتلين من أعدائهمء أَمّا الصغار والنساء والشيوخ 
والأحبار والرهبان وسائر رجال الدين وكذلك عامّة 
الشعب غير المجندين في الجيش المقاتل فيجب أنْ 
يكونوا آمنين» وأن لا یَتَعرّض لهم أحد بسوء. 

وما يدعيه المبشرون والمتسشرقون والاستعماريون 
النصارى واليهود من أن الإسلام إتما انتشر عن طريق 
الإكراه بالسيف. فافتراء على الإسلام وعلى تاريخ 
المسلمين يفترونه من عند أنفسهم. لستر جَرَائمهم ضد 
شعوب الأمّة الإسلاميّة» وشعوب أمَم الأرض على 
اختلافهم . 


۹ 


: 
المهعندين 2 


(لفصل الثانى 
الالتزام الدينى منهج وسط 
لا تفریط فيه 
ولا ك١‏ 

وفيه مقدمة في تعریف التفريط والغلو في الدین . 

وأسبابهماء وأربع مقولات : 
المقولة الأولی : التفريط والغلوٌ في العقائد والمفهومات 

الدينيّة الأساسية . 
المقولة الثانية: التفريط والغلرٌ في الأحكام 
المقولة الثالثة: التفريط والغلوٌ في السلوك الديني. 
المقولة الرابعة: التفريط والغلوٌ في الولاء 


«بصائر للمسلم المعاصر؟. 


۷۱ 


التفريط في الدین : 

يكون التفريط في الدين بتقليص حدود اللہ 
والنقص من مساحة حقوق الدين» ويكون بمجافاة هذه 
الحدود وبعدم القيام یحی ما من حقوق الدّين. 

ويكون التفريط في الدين أيضاً بعدم الاهتمام 
بالمحافظة على حدود الله وعدم الرغبة بالتزامهاء أو 
القيام بحقوق الدين وواجباته» من ضعف الانتماء إلى 
الذين» أو الولاء له» أو من انعدامهماء وذلك يرجع 
إلى تناقص الإيمان إلى درجة الصفرء أو إلى غيبوبته 
عن التصوّر العامل المؤثر. 

والتفريط في الدين إن لم يكن من مستوى الكفر 
والجحود فهو انَّباعٌ للهوى» وإيثارٌ للشهوات وحبٌ 
للعاجلة وترك للآخرة» وقد يَصِل ذلك إلى مستوى 


۷۳ 


الرغبة بالفجورء وهو الإنطلاق الوقح في المعاصي 
والآثام دون أي كابح ضابط . 


الغلوَ فی الدّين: 
يكون الغلوْ فی الدّين بتجاوز حدود الله فيه» توسعا 
فى مساحة الدين المحددة بهذه الحدود. 


ويكون الغلو في الدين بسبب المبالغة في 
الاندفاع القويّ دون بصيرة» بغية السّبق للظفر بأعلى 
الذرجات في الذين»واحتلال أرفع المنازل» ويرافق 
هذا الاندفاع حركة مُتَسِرَعْةَ هَوْجَاءء يكون معها قفر 
أزعن» وتعمق غير محمودء واضطرابٌ في الرؤيةء 
وفساد في تصور الحقيقة . 

وقد يكون الغلوٌ في الدين بسبب سوء فهم حقيقة 
الدذين» إمَا من اجتهادات المغالي نفسه» أو من 
اجتهادات إمامه وقائده الذي يتبعه» ومن ذلك إدخال 
الرأي الشخصيّ في قضايا الذين وأحكامه وشرائعه. 
وجنوح الفكر عن الرؤية الصحيحة لِحُدُودٍ الین وترك 
الاتباع الموقِعٌ في الابتداع: 


وقد يكون الغلوٌ في الدين بسبب الرغبة في اختلال 
مركز الاحترام والتقديس عند العامّةء الذين يَرَوْنَ الغلوّ 


۷٤ 


في الدين ارتقاء في مراتبه» ولا يفهمون أن كمال التديّن 
بالتزام حدود الدين دون تفريط ولا غلوٌ. 

ومع الرغبة في احتلال رکز الاحترام والتقديس . 
تأتي رغباتٌ أخرى» منها منافع دنيويّة ماليّة وغيرهاء 
وبعض العْلوٌ يكون بمثابة ستور مصطنعة لإخفاء قبائح 
ومعاصي هي من كبائر الإثم . 

وبعض الغلاة منافقون كمرة. مندسون لافساد 

فالغلو في الدين خروج عن حدود الدين› مع زعم 
الانتماء إليهء وة الولاء لس ویکون من سوء التصوٗر 
وفساده» أو من الكيد ضد الدين. والمكر به . 

ویصحبُ الغلوٌ دائماً جھل وتعصّبٌ وهھویٗ٠‏ وتَُزَيْنِه 
وساوس الشياطين» وتلبیسات إبليس . 

وكل من التفریط والغلوٌ في الدين یکو في العقائد 
والمفهومات الديئية الأساسیةء وفي الأحكام التشريعية» 

إن الحقائق الشرعيّة حلالها وحرامّهاء وواجبها 
ومندوبها ومكروهها ذوات حدود: 

© فالنقص عن هذه الحدود تفريط . 


Vo 


وم 


© والزيادة على هذه الحدود علو. 

© والانحراف عنها في العمل معصیة؛ فإذا كان 
هذا راف اناه راش الان “فين سی هد 
دركة الکفر . 

© والتغيير في هذه الحدود الدينيّة أو إدخال مفاهيم 
ما أنزل الله بها من سلطانء ابتداعٌ وتحريفٌ» فإذا مسي 
شيءٌ من ذلك جانب العقيدة بناقض من نواقض الإيمان 
۳ كفْر. وإذا كان في الأحكام التشريعيّة فهو افتئات 
على الدّين» وتشريعٌ بما لمْ يأذن به اللہ وهو عدوانٌ 
على خصائص الربوبيّة. وإذا كان عُلْوَاً في عباداتٍ 
أجناسّها مشروعة والغلوٌ فيها غير مشروعء فهي رهبانيّة 
لم يأذن الله بها في الإسلام الین الخاتم الوسط . 


قال الإمام ابن تيميّة"'' : 


حَرَمُوا بعض ما أَحَل الله وكذلك أقوامٌ أحدثوا عباداتِ 
لم يشرعها اللہ بل نهئ عنها. 
وأضْل الدّين أنْ الحلال ما أحله الله ورسوله 


.١ 84 انظر الفتاوی الكبرى المجلد العاشر ص‎ (١۱) 


۷۷ 


والحرام ما حَرَّمَه الله ورسوله. والدین ما شرعه الله 
ورسوله» لیس لاحَدِ أن يَحْرُج عن الصراط المستقيم 


واستشھد رحمه الله بقول الله عر وجل في سورہ 
(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 50 نزول): 


ہے مه 2 ہے سرصے 2 ہے 
وان هذا صرطى مستقيما فأتيعوة ولا تيعو 


مر شر ےہ کس بی کے اھرے ا 4 گے ی عر 
السبل فتقرف يكم عن سیل ذَلِكُم ص 71 


«وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي كله : ال خط خطأء وخّط خُطوطاً عَنْ یمینە 
وشِمَالِهء ثم فال: «هَذِهِ سَبِيلُ الله وَهْذِه سبل عَلَى 
کل سَبِيلٍ مِنْهًا شیطان کت وران ھا 
0 0 9 يعوا سبل فتقرق بكم عن 
سیل 4. 


مسب 


وقد ذكر الله تعالى في سورتي الأنعام والأعراف ما 
ذم به المشركين» asa‏ الله تعالى» 
کالبَحیرَۃ والسائب واستحلُوا ما حرّمّة الله كمَثْل 
أولادهم» وشرعوا ديناً لم يدن به اللو فقال تعالى: ٠‏ 


VY 


به أله ۶ شر آية/ .]۲٢‏ 

ومله أشياء محَرّمة 0ھ عبادات » كالشرك› 
والفواحش» ومثل الطواف بالبيت عراةً؛ وغير ذلك» 
انتهى . 

وقال رحمه الله فی موضع لكين 

«والعباداث الدينية ا لها الصلاة والصيام والقراءة. 
ولمًا كانت هذه العبادات ھی المعروفة. قال : (أ : 

ايحقر أَحَدُكُمْ صلاته مع سو وَصَامَه مع 
صِيامِهم › وَقِرَاءَته مع م قَرَاءَتَهمء يَمَرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا جاوز 
حَنَاجِرَهُمْء يَمْرُفُونَ مِنَ الذين كما يَمْرْقَ السَهُمْ مِنّ 
الرّميَّة) . 

فذكر اجِتَهادَهُمْ بالصّلاة والقیام والقراءة؛ وأنهم 
يَعْلونَ فى ذَلِكُء حتیٰ تَخْمَّرَ 7 قر الصَّحَابَةٌ عبادتَهُمْ فی جنب 
عبادة هؤلاء. 


)0( انظر الفتاري الكبرى المجلد العاشر ص ۱ ۔ 4۲ت 


۷۸ 


وهؤلاء لوا في العبادات بلا فقه» فال الأمر بهم 
إلى الدع فال ايَمْرْقُونَ مِنَ الإسٰلام كَمَا يَمْرُقُ 
السَهْمٌ من الزميّةَء يتما وَجَدْنُمُوهُمْ افلومُمْ» فإن فِي 
قلهخ أخراً عند الله لمن 9 ُتَلَهْمْ يوم الْقَيَامَةِ) . 

فإِنّهُمْ اا ا ایو و 
خَالمَهُمْ» وجاءث فيهم الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صضح 
فيهم الحديث من عشرة أوْجُه» وقد أَحْرَجُھا مسلم في 
صحيحه» وأخرج البخاريٰ قطعة منها» انتهى . 


وقال رحمه الله في موضع آخر'''. 


«وَلاً یجوژ أن يُقال إن هذا مستحبٌ أو مشروعٌ إلا 
7756 ک۷" 
ضعیف؛ کے لاتے آذ اعم ت لا 
شرعی؛ وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن 285 
إذا € يُعْلْمْ أتها كذب» وذلِك أنْ مقادير الثواب غير 
معلومة؛ فإذا رُوي فی مقدار الثواب حديثٌ لآ يیَخرَف 
تقو ام بد أن شاپ و 


.404 ۔‎ ٦٦٤ انظر الفتاوي الكبرى» المجلد العاشر ص‎ )١( 


۷۹ 


وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغیْرْہ 
يُرَخُصُونَ فيه» في رواية أحاديث الفضائل؛ وأمًا أن 
لوا أن هذا عَمَلْ مُسْتحبٌ مَشْروع بحديث ضعيف. 
فحاشا لله . 

وما فعله الرسول ية على وجه التعبّد فهو عبادة 
يُشْرَعٌ التأسّي به فيه فإِذًا خصّصٌ زمانٌ أو مكانٌ بعبادۃ 
كانَ تخصيصه بتلك البعادة سنَّة» انتهى . 


وقال رحمه الله فی موصع آے 0 


اقول بعض الناس : (الثواب على قذر المشقة) لیس 
بمستقيم على الإطلاق» كما قد يَسْتَدِلٌ به طوائف على 
أنواع الرّهبانيات» والعبادات المبتدعة» التي لم يشْرَّعْهًا 
الله ورسولهء من جنس تحريمات المشركين وغيرهم› 
مما أحل الله من الطيّبات» ومثل التعمق والتنطع› الذي 
ذمّه النبىُ ييو حيث قال : ا عَلك المَتَتَطعون). 

مثل الجوع والعطش المفرط الذي يضر العقل 
والجسم؛ ویمنع أداء واجبات أو مستحبّات نمع منه » 
وكذلك الأخْبَمَاءٌ والتعرّي. والمشى الذي يضر الإنسان 
بلا فائدة. . .2 انتهئ: ۱ 


.1٦ ۔‎ ٦٦٦ انظر الفتاوي الکبری؛ المجلد العاشر ص‎ )١( 


۸۰ 


واستدرك ابن تيميّة رحمه الله فذكر أنَّ العمل 
المطلوب شرعاً قد لا يتحقّق إلا بمشقة زائدة لظروفٍ 
طارئة أو أصليّة» وفي هذه الحالة يزيد الأجر بمقدار 
زيادة المشقة فقال: ۱ 

افکثیراً ما يكون الثواب على قدر المشقة والتعب» 
لآ لأنّ التعب بے 1:78 لن 
العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا فی شرعناء الذي 
رُفِعَثْ عنا فيه الآصارٌ والأغلالء ولم يُجْعَل علينا فيه 
حَرَجٌّء ولا أریڈ بنا فيه الْعْسْر؛ انتهى . 


۸۱ 


المقولة الأولى 


التفريط والغلوٍ في العقائد 
والمفهومات الدينية 


الأساسيّة 


9 
مقدمة 

إن العقيدة الإسلاميّة تعتمد على الحقّء والحقٌّ ذو 
حدود لها بدايات ولها نهايات» وداخل حدود الحق 
مساحته الفكريّة» فما كان وراء حدود الحقّ فهو 
الباطل» سواءٌ أكان قبْل البدايات أم بَعْدَ النهايات» إنه 

ليس بعد الحق إلا الضلال . 
فمن أخذ ببدايات حدود الحق فعليْه أن يسْتَمِ 
داخل الحدودء حتى یستخُرق مساحة الحق» ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء وعليه أن يكون على حَذّر من التجاوز 
وهو یظنْ أنه يستوفي مساحة الحقٌ اک اتا فإذا تَجَاوَرٌ 
الحدوٌدَ سقط في الباطل لا مَحالة» وكان ذلك منه 


AY 


عُلْوَاَه وعليه أيضاً أن يكون على حَذّر من إخراج بعض 
مساحة الحقّء واعتبارها ليست منهء فإنْ فعل شیئاً من 
ذلك سقط في الباطل لا محالة» وكان ذلك منه تفريطاً. 
فلنبحث فی كل من التفريط والغلوٌ فى العقائد 
والمفهومات الدينيّة الأساسية . 
(( 
التفربط فی العقائد والمفهومات الدييبة الأساسية 
يكون التفريط فى العقائد أو فى المفهومات الدينيّة 
الأساسيّةء بالتهاون في القضايا التي تدخل في هذه 
ويكون أيضاً بتوسيع حدودها وانسياحهاء أو 
بتقليص حدودهاء أو بإزاحة مواضعھا٘ أو بتعيير صفاتها 
أو شروطها أو أركانهاء تھاوناً وقلة مبالاة بالتزام حدود 
الحق» وباستغراق مساحته على قدر الاستطاعة . 
هذا التهاون فى قضايا العقائد والمفهومات الدينيّة 
الأساسيّة من شأنه أن يفسد هذه العقائد والمفهومات». 
ويجعلها عرضة للتحريف أو الابتداعء وبمرور الرهن 
يدخل فى مفهومات الدين وعقائده ما ليس منهاء 
ويخرج من مفهومات الدين وعقائده ما هو منهاء 


۸۳ 


ويتحوّل الذین فيكون أوضاعاً بشريّة تَعْبَتُ بها الأھواء 
ویتلاعب بها اللاطین وأصحاب المصالح الخاصة. 


وكم من بدع دخلت في مفهومات الدين وعقائده 
عى الجهلة» وى كني س این بسن ها الارن 
لذي أدٔی إلى التفريط» فإلى ألوان وصور كثيرة من 
المبتدعات الباطلات ؛ والتخريفات الات 


فلا يجوز التهاون في عقيدة ثابتة عقلا أو شرعا 
بصفة قطعيَّة » كالإيمان بالله وصفاته وكمالاته وأسمائه 
الحسنیٰ؛ وكالإيمان بالجنّ» والإيمان بسائر الأخبار 
الدينيّة القطعيّة» من أنباء الغیب الحاضر؛ أو الغيوب 
الماضية أو الآتية» وكل ما جاءَث به قواطع النصوص 
الدينيّة ذوات الدلالات القطعيّة» في كتاب الله أو سنّة 
رسولے ب وكالإيمان بكل ماتواتر عن 
رسول الله بيو وثبت بصفة قطعيّة» وفي مقدّمة كل 
ذلك القرآن المجید؛ الشامل لكل أيه 7 وجزء آية› 
والشامل لکل رواياته المتواترات . 


ولا يجوز التهاون في أية عقيدة يُحَْكمْ على مُبْكرها 
شرعاً بالكفر أو بالفسق . 


۸٤ 


وكذلك لا يجوز التهاون فی المفهومات الدينيّة 
المبيّنة في كتاب الله عز 55 أو فى سنة رسوله 
الثابتة 57 سن الله التکوینیة أو الجزائيّة.» أو 
التكليفيّة. وكالمفهومات الموصولة بالعقائد: 
والمفهومات الأخلاقيّة والتشريعيّة العامة وغيرها. 


ومن هذا التهاون التقصير في حفظ النصوص› 
وحفظ مفهوماتهاء والتقصيرٌ في تبليغهاء ونَمَلِها إلى 
الأجيال» من سَلْفٍ إلى خلف. 

وبسبب التفريط فى الاعتقادات والمفهومات الدينيّة 
ملك رتا ين اراك نے ھت مات 
دینیّة صحيحة كثيرة» ممًا أنزل اللہ على الرسّل السابقين 
للأمم السالفة ودخل في أديانهم لحي كر رل 
أنها بِمَيتْ على أصولها كما أنزلث لاکتشف النّاس 
وَحْدَةَ الأديان الرَبَانیْة كلهاء وتكميل اللأخق منها للسابق 
مراعاة لتطور ال كال صوَرٍ علاقات 
الناس وتعاملاتهم. واختلاف طرق معاشهم» ونظم 
حیاتھمء ونمرٌ مداركهم وتجاربهم وخبراتهم . ۱ 

وقد بيّن الله عر وجل في كتابه المجيد ما دخل في 
الأديان السابقة من تحریف مقصود» ونسیانِ ا 
التهاون. 


Ao 


فقال الله عر وجل بشأن بني إسرائيل في سورة 
(المائدة/ ٥‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 

11 9ه دک eB‏ لسسع 2200 E‏ 
7 2-0 
س رت الك عن 5 مت حَطَا 
ا کا ب ...@4. 

وقال الله عر وجل فيها بشأن النصارى 

و کا لهذ كمي 
کہ کے کر م 2 له ھھ کے سر 1ے >ە 
فَسَُوأ حظا مما زكروا به فاغ ا يدنهم العداوة 
راوتا ِلك 0 اَلَف 50 کر گت ایا 21 بم 
ےد 4 217 كت @4. 

فالتفريط في الدين أَنْسَى كثيراً من الأمم السابقة 
ذكرُوا به على السنة رُسُل رھ فانْحَرّفوا عن الدين 
انحرافاً كلْيّاء فاستحفوا الهلاك» وفى بيان ذلك قال الله 
عر وجل في سورة (الأنعام/٦‏ مصحف/ 00 نزول) : 

د ور بن لبيك رت برأم 
ارہ تلع با لا لر إا اشم ,أشنا ترما 
ون فست 7 و هد ا ما افا 
ماوت ل( كلما سوا ما دُحكرْوا بو فتحتا علو 


41 سے هسح مر fesl‏ ص ص 


بے ڪل کون عق اذا فو يمآ أو أخذتهم به فإذا 


مم تخت 3 . 


۸٦ 


حتی يحسوا بالمجاعة . 


والضرّاء : ای وبالمصائب فی الأموال رالاس 


لعلهم يتضرَّعون : أي : يتذللون بالدعاء أن يرفع الله 

فإذا هُمْ مُبْلِسُون: أي: فإذا هم منقطعو الحجة؛ 
يعترفون على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين» وساكتون 
ذليلون يائسون من النجاة» لاكتشافهم أنهم يستحقون ما 
نزل بهم من عذاب الله . 


اق ات الله عليه مو ينا اف ال والعال, 


ومن التفريط في العقائد ما نُجدهُ لدى بعض 
الفلاسفة المؤمنين بوجود خالق لهذا الكون» من 
اعتقادات فاسدات فى صفات ذاته» أو صفات أفعاله. 
كاعتقادهم بأنَ الخالق يعلمٌ الکلیّات دون الجزئيّات» أو 
أنه خلَقَ مخلوقاً أعظمء ثم ترك لهذا المخلوق أن 
يخلق من بعده» ونحو ذلك من خرافات الفلاسفة في 
قصة العقول العشرة. 


AV 


اق 

الغلو في العقائد والمفهومات الدينية الأساسیة 

© تكرت العلذ فی العقاكذ:.ونى المنييؤومات الذرتۃة 
الاڈ رة ۰ الحىٌ فيها بدافع المبالغة الزائدة 
عمًا ینبغيء للأخذ بھاء والتَحَمْس لهاء ومُتَاصَرَتِها. 

وهذا التجاوز لا يكون إلا خروجاً إلى الباطل 
بمقدار نسبة التجاوز؛ إنه ليس بعد حدود الحق من 
خارج مساحته ومفهوماته إلا الباطل والضلال عن 
ال 

إن الاندفاع العنيف في اتجاه الشيء دون بصيرة 
ضابطةء وإرادة کابحةء يجعل المندفع يعبرٌ الجهة كلها 
بقرّة» حتّیٰ يَحْرجَ عن حذها الثاني الأقصئ» وحينما 
يَحْرُحٌ قد لا يتصوّر أنه خرج . 

إن حدود الحق تناديه بدلائل الحقّ أن يرجع ولا 
يتجاوزهاء لكنّ اندفاعه الأزعن قد غشیٰ على بضرہ 
وبَصِيرَته» فجعله مع الباطل والمبطلين» وجعله يوالي 
أعداء الذين ويناصرهم ويشاركهم في مواقعهمء وهو 
عبت أله حون متا 

© ومن الغلرٌ في هذا المجالء اللَّجِوُءُ إلى الدّفاع 


۸۸ 


عن العقائد والمفهومات الدينيّة بالحجج الباطلةء 
وبالأكاذيب والافتراءات؛ حينما لا يَجِدُ مُنَاصِرُها فُذرۃً 
لديه تمكنه من تقديم حجج صحیحةء وبيانات صحيحة 
صادقة . 


إن الحقّ ليس بحاجة إلى الباطل حنّى يَنْصَره 
ويُوَيدهء إِنْ تأييد الحی بالباطل يُفْسِدُ قضيّة الحنّء ذلك 
لأن من يستجيب لدعوة الحی فيؤمن به تأثراً بالحجج 
الباطلةء إذا اكتشف يوماً ما أنّ الحجج التي جعلته 
سی سس ہي و ى CER‏ یت فإِنْ نفسه 
تَصابٌ بالخيبة. فتنزع إلى الردّة» أو يتحوّل إلى بتع 
صاحب مصلحة مُتّافق؛ ثم تعزف نفسه عن توجيه 


انتباهه لأيّة حُْجّةٍ أخرى» وإِنْ كانت من أقوى البراهين 
أسلوب الخديعة الّتی اتَخِذَّتْ لاستدراجه. 


فالهداية إلى الحی يجب أن تكون بالحقّ لا 
بالباطل» قال الله عرٌ وجل فى الثناء على أَمَة الدعوة 
إلى اه الذين يَھُدُون إلى 7 الله من أمَة محمد چا 
في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۹ نزول): 


ومن خَلقتا ات دون بلحي وب دور 09> . 


۸۹ 


أي : يهدون الناس إلى دين الله وصراطه المستقيم 
بالحق» لا بالباطل» فلا يتخذون الباطل وسيلة يهدون 
بها إلى دين الله وصراطه المستقيم . 

وهم أيضاً يعدلون في أحكامهم بين الناس بالاستناد 
إلى الحق ومقتضياته» فهم بالحقٌ يعدلون. 

وقد يكون الغلو فى العقائد والمفهومات الدينيّة 
ناتجاً عن وسوسة من وساوس شياطين الجنّ أو الإنس. 
فيندفع 0 الغلاة في باطلهم وهم يحسبون أٹھم 


یحسنون صععا. 
قال الله عر وجل في سورة (الکھف/۱۸ مصحف/ 
6 نزول): 


و 82 ٠‏ ھا 7 ا م 8 مين ذو زی 
8 لی مد 0۷ ا م ل ا بترن 
© أنه ۲ اث گا ات يو وَلِقََيوء 36 


3 000 


تل کد م کم ب ایدو با © يك عتم جا 
یما كفروا وأتخذوا 5 7 هزوا 26 


فالأخسرون اع هم الذين ضل سو في الحياة 
الذنياء وهم يحسبون أنْهم َحَسنُون ضُنعاً. 


۹۰ 


و 4 
ب 


والخلاة يَسْعَوْنَ سعيا سا فى الحياة اتا 
ضلالء وقد يَدْخْلون فى صنف الأخْسّرين أعمالاء إذا 
أعمالهم التي غَلَوًا فيها عَلواً غير مأذونٍ به شرعا. 

© وقد يكون الغلوٌ ناتجاً عن طمع بمصلحة دنيويّة 
من هذا الغلوّء وقد يكون الغلو مكراً بالدّين وأهله من 
شياطين الإئس الذين يدخلون في الدّين نفاقاء ليُفْسِدُوه 
وهي باطلةء دخلت في الدين بسبب الغلو» وفيما يلي 
عرض لبعض الأمثلة : 

المثال الأول : 


إن الغلوٌ في تعظيم الرسول محمد ية وتمجيده 
إلى ما يزيد على البشريّة الکاملةء أُمْرٌ يُمُضِى إلى إعطائه 
بعض صفات الربوبيّة أو الإلهيّة» وهذا باطل سببه الغلو 
فى الاعتقادء والغلو في الاعتقاد قد يُمُضي بصاحبه إلى 
الكفر. 

ومن هذا النوع من الغلوٌ ما وقع فيه النصاریٰ بشأن 


۹۱ 


عيسَئ عليه السلام» إِذِ اغتقدوا أله ابْنْ اللہ أو هو اللہ 
أو هو أحد الأقانيم (- الشخوص المتفاصلة) الثلاثة . 


إن قضيّة الإيمان بالله لا تحتمل إلا صورةً واحدة 
هي صورة الحقٌء والزيادة عليها غَلوٌ باطل» والنقص 
منها عما يستطيع الفكر إذراكه تفريط باطل . 


ولهذا خاطب الله عرّ وجل النصارى بقوله في 


224 1 ہے ا 


1 07 لے کا ا میتی این عر رسو 
2 كلاه کی 0 2 3 مه کاو له 


ي : 
رر 1 ۶ خر 4 کے 
ey‏ ھ0 7 تک رت A‏ له ولد له ما ف ا ت 


ما کے رض وک با وُکیلا هيه ۱ تنک 
E‏ 7 وي 1 ين 
سکف عن اديو وڪي يحشرم له کیا 
© ا الیک اموا ویوا لصحت مهم جورم 
يدهم 7- ہے 7 1 لیے 1 سے ےم | واستکرنتا 
تیم عَدَابتا اليا ولا عيدوت لهم ين دون الو وَل 
۲ تير . 


۹۲ 


من الغلوٌ في الدّين بغير الحقّء ونجم عنه عدوان على 
حی الله فلزم من هذا العدوان التفريط بحقّ اللہ ومن 
أجل هذا نَهَاهُمُ الله عز وجل عن قضیّین: 

القضية الأولى: دل عليها قوله تَعَالَى: لا سوا 
فى دينِحكم #. 

القضية الثانية: دل عليها قوله تعالی: #ولا تقولا 


ِنَّ علو النصارى في عيسئ عليه السلام لم يُضِفْ 
إلى مساحة الحقّ التي لعيسَى عليه السلام من مساحة 
مهملة ليس لها مستحیٔ؛ بل هي مساحة من الح 
الخاصٌ بالله عر وجلّء فكان عَمَلْهُمْ عُلُوَاً في عيسئ 
عليه السلام من جهة» وجَوْراً على حق الله عر وجل 
من جهة أخری؛ فهما غلوٌ باطل وظَلْمٌ باطل إِذْ فيه 
تفريط ببعض حى الله . 

إن الإيمان بعيسَئ عليه السلام دين» ولكن ضمن 
حدود الحقّ الذي هو لهء إِنّه عليه السلام كما قال الله 
عر وجل بشأنه : 


ہم بير ہے 2822 
ص 


عد 
ا کے ال ہر رو گور مھ 
رسول الله وكلمته: ألقلها إل صم وروح منه #. 


۳ 


وبعد أن بيّنَ الله للنصارى خدود حقية عیسّیٰ عليه 
السلامء ألزمهم بأن یؤمنوا بالله ورُسُّلِهِ جميعاًء وبأن لا 
ا ثلا نه أرباب» أو آلهة. أو اقائی فقال لهم : 

لاملا بال وَرَسلہ 4. 

وحذرهم من الاستمرار على غلوّهم في عیسیٰ؛ 
وكْفْرهِمْ باللهِ فقال لهم : 

وتيا لک >. 

أي : انتهوا يكن انتهاؤكم خیرا لکم. 
مقالاتهم في عيسى عليه السلام فقال تعالى : 

فک اند رلك ينه د کے 7 21 1 
ما فى ألسَّموتِ وَمَا فى رض 0 بال كيلا 4 . 
دون الله ما استنكف ولَنْ يستنكف عن أن يكون 
عبداً لله. وكذلك الملائكة المقرّبون» فقال تعالى: 

«أن سک ایح أن یکوت عَبْدَا ھ ولا 
امک لبون 4. 

وفي استعمال الفعل المضارع هنا دلالة على أنَّ 


۹٤ 


عیسی عليه السلام سينزل وسَیْعْلِنْ أنه عَبْدٌ لله على 
خلاف غلوْ النصارى فيه. 

وأخیراً حذر الله عر وجل فى النصّ من الاستنكاف 
عن عبادته» ومن الاستكيار عنهاء وأبان عاقبة المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات» وعاقبة المستنكفين 
المستكيرن” . 

ولمَا كان الغلو النصراني في عيسَّئ عليه السلام 
عُدُواناً على قضيّة الإيمان بالله عر وجلّء كان هذا الغلوٌ 
كفراء ولذا قال الله عر وجل کی سورة (المائدة/ ه 
مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 

َد ےر لذت تالو إت الله هو المسِيحٌ ان 


So ء٣ 7 ٠.‏ ْ 1 1 اپ ےک و 
ریم وقال المسيح يلبق مويل اعد ال رق وريحكم 


سے ا 
> € 
کیو ہہ 2 4 272 e2‏ سے ےم “عر کے مح صو وس ار 2 قر 
إن سس سرك بالل فمد حرم ا عليه الجنة وماونهے النار 
0 1 جچھے ہب ہم ل صمل وريه َه 
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ے و ے‫ َ‫ 

اس ور ہے سے © 2 o2‏ ےھ 0 سے ہہ سے بر صے 
E‏ دنا ما اليح ال مر بے صا رسول قد خلت 
تہ ٹک رو ہو مہو 9 مي صظ 
من فبله الرسل ام صديفه يأكلان الطعسام 
2 پیر مو ہی م ہے م ب 
انظز كيف بث لهم الآينتِ ثد أنظر أف 


2ے کے م 0 کے ہم الي 
5 ڈور اه فل اش وک من دوت اللو ما لا يملك 

> 0 سے مولع لوج ےم ميس 2 کے ر 
سخ کر 1 تنما وک السميع الیم ل قل 
سی‌ے س 7 ے سھم مر و e er‏ ر 
يتأهل التب لا کاو ى دينحكم غير الحَيٍ لا 


ہے 0 سے ره ٗک۔_ سم 

ا أنه قزر كذ کا یں کنل راتحا سكير 
ولوا عن سواہ اليل لو 49 . 

في هذه الآية الأخيرة يحذر الله النصارى من 
أهواء اليهود ومن هم على شاكلتهم. فقد ضلوا في 
عقائدهم› و ضلالاتهم ال روز فَأَضَلُوا کثیراً 
من الناس و في الأزضء فلو عن سبواء 
سبيل الله لعباده. الذي بيْنَ لهم ف +4 فيه منهاج سلوكهم في 
الحياة» وهو المنهاج الذي يحمّق لهم السعادة. 

ونظير غلوٌ النصارى في عیسّیٰ عليه السلام ما وقع 
فيه بعص علاة اليهود. من اعتقادهم فون شأن العزير أنه 
ابن اللہ وقد سبقهم في مثل هذا الغلوٰ قومٌ من الذين 
کمروا من قبل › قال الله عر وجل في سورة (التوبة/ ۹ 
مصحف/ ۱۱۳ نزول): 

ہے ہر رر ہے 
لْمَسِيعٌ س ا دلاکت اک رہ باه بضّھثوت فول 
اھ ایا يل كلفد الا اک يفط 40 

يضاهئون : ای اون وشاكلون: 


۹٦ 


ونظير هذا الغلوٌ ما ذهب إليه غٛلاهُ الشیعةء بشأن 
على بن اين طالب رضي الله عنه وذرَيّته» واعتقاد الجزء 
الرَبَاني فيهمء أو إعطائهم صفة العصمة التشريعيّة . 

وأشنع غلاة الشيعة هم الذين استجابوا للدغوة 
الباطنيّة» فَعُلوا في عليّ بن أبي طالب وذرَيّته غلو 
النصارى في عيسّئ عليه السلام ثم الْسَلَحُوا من الدّين 
كلّهء وسقّطوا في حبائل الیھودہ الّذِين دبَّرُوا مكايد 
کے لافسناد الإسلام. من داخل صفوف المنتسبين 
إليه» فدسُوا فيه منافقين منهمء وأخذ هؤلاء المنافقون 
يعبثون بالجاهلين وبالفاسقين» ويُوَجَهون أهْل الأهواء 
لإفساد عقائد الإسلام وشرائعه. 
المثال الثانى : 

ومن او فى ا اهل الک انسار لمن 
قدرة الله على كل شيءء وصفة أن الله عر وجل يفعل ما 
يريدء وأ الله خالق كل شيءٍء ضدّ صفات عذلِ الله 
وحكمته ورحمته وأنّ الله لا يَظْلِمُ مثقال دَرَة» وأنّهِ لا يُكَلْفُْ 
ا یا را کل ھا إلا نا تھا 

وفي مقابل غُلُوْ أهل الجبر قَامَ عُلْرُ نفاة القدرء 
وهم المعتزلة» انتصاراً لصفات عدل الله وحكمته 
ورحمته» وآنه لا یظلم أحذا مال .دة َال لا کلف 


۹۹۷ 


نفساً إلا وُسْعَهاء ضذ ما ثبت لله عر وجل من أنه خالق 
کل شيءء وأنّه محيط بکل شيءِ علماء وأنْ کل شيء 
بقضاء وقدر حتى العجز والكيس . 

وغفل الفريقان عن الوسط الحق الذي هو مذهب 
السلف» وهو أن الله عر وجل منح المكلفين إرادات 
حرّة مختارة ليبلوهم في ظروف الحياة الدنياء وسخر 
لهم المسخرات التي تعمل بخلق اللہ وسبق في عمله 
ما سيختار لنفسه كل واحد منهم. 

وبهذا تكون كل صِفَاتٍ الله مستوفية حُدودّهاء 
ومتكاملة فيما بينهماء فلا تطغئ صفة منها على حدود 
صفة أخرى . 
المثال الثالث : 

ويغلو بعض الجهلة المنتمين إلى السّلفيّة» أو 
بعض الدّخلاء للمغنمء في موضوع صفات الله عر 
وجل» حنّئ يقَعُوا في النَّجْسِيم وتشبيه الله سبحانه 
وتعالیٰ بخلقه في خصائص الحادثات» في مقابل غُلوْ 
عض المؤولين فا ثب في انرص من صفات اللہ 
ِذْ يَصِلُونَ إلى تعطيل كثير من الصفات التي أثبتها ,الله 
لنفسهء أو أثبتها الرسول يد مع آنه لا يُوجَدُ وجب 
لتأويل النصوص فيها. 


۹۸ 


المثال الرابع : 


ومن الغلوٌ في الاعتقاد علو المشركين» إِذْ هو إِمًا 
غلو فيمن جعلوه شريكاً لله في الإلهيّة من أنبياء 
وأولياء وصالحین؛ ثم م انسحب هذا الغلوٌ على أوثان 
هؤلاء وأضرحتهم وأشیائھم؛ أو أشياءَ تتّصل بهم من 
قريب أو من بعيدء ثمّ كان لهذه الأشياء تقديسّهًا 
الخاص بها في أوهام المشركين ومعتقداتهم الضالة . 

وإِمَا غُلُوٌ في تعظيم الله عر وجل وإجلاله بفهم 
خاطىء» جعّل المشركين يتصوّرون أن من التّجَئي على 
مقام الله العظيم الدخول في بابه. وَالتَذْللَ عند أعتابه» 


وسؤال جنابه » الا عن طريق الوسطاء الذين يتقرّبونْ بهم 
إلى الله رُلْمَى . 


مع أن الله عز وجل لا يحتاج إلى وسطاءء وليس 
بينه وبين أيّ عبد من عباده حجابٌ ولا بَوَابٌ ولا 
بابء إلا بَابَ الدّعاء والمناجاة» والعمل الصالح بعد 
الإيمان» ابتغاع مرضاته . 

ويغلو بعض الجهلة من عوامٌ المسلمين في تعصبهم 
وعدائهم لليهود الكفرة». الذين كادوا الإسلام والمسلمين 


۹۹ 


كيدا عظیما سارہ کی ااا مهدا 
ونحبهم› ON‏ ولعتقد أن ا ت 
أركان العقيدة الإسلامية 

كأن القضيّة قضيّةٌ قوميّةُ عِرْقيّة» ولیست قضيّة دينية 

وبهذه المناسة؛ أذگر قصة بعثة تبشيرية من 
رت دهبت 3 جماعة ك3 سی 5 المسلمين 
واشیاءَ مما یحبوں ویرغبون ف4 حتیٰ ا الو بهم 
لهاء أخذت تبشرھم بالعقيدة النصرانيّة» وبدأت بالإيمان 
بالله عرٌ وجلء فقبل البدو هذه الفكرة» لقد کانوا 
يؤمنون بها من قبل» ثم انتقلت البعثة بهم إلى محاولة 
إقناعهم بأنْ عیسّیٰ عليه السلام هو ابن الله . 

وهنا صاح جمهور البدو صيحة واحدة: هذا 

فانصرفت البعثة» وظهر لها أن هذه الجماعة 


\ ٠ ۰ 


الجاهلة من البدو لا يعرفون من الدین إلا الانتساب إلى 
ونحن نعلم أن غلوٌ النصارى وغلوٌ هؤلاء البذو 
الجاهلين سواء فى الكفر. 


المقولة الثانية 
التفريط والغلوٌ فى 


الأحكام التشريعيّة يعيّة 


(( 
مقدمة 
إن الأحكام الدَينيّة التشريعيّة حقائق دينيّةَ ذوا 
حدود رَبَانيَةٍ غایئُھُا امتحانٌ الطاعة لله ورسوله فيهاء 
وهي موجهة للمكلفين . 
فلا يجوز فيها النقص عما شرع الله ورسوله» ولا 
الزيادة على ما شرع الله ورسوله إلا بإدنِ شرعي . 
وأحكام الله عر وجل تُفْهِم بالنض الصريح» أو 
بفحوى النص ودلالاته الضمنيّة» أو بالقياس على ما 
ثبت في النصّء أو بكونه نوعاً من أنواع قاعدة كليّة 
عامّة من كليّات الدّين» كقاعدة وجوب الالتزام بالحق 
والعدل في الحكم والقضاء بین الناس» وكقاعدة تحريم 
أكل أموال الناس بالباطلء فا تحريم مارغلب 


۰۲ 


ضرره على نفعه » وكقاعدة أن الأصل في الأشياء الى 
لا ضرر فيها الإباحة. 


ومن أحكام الله عر وجل وجوبٌ طاعة من أُمَرَ الله 
بطاعته من الناس؛ إذا أمَر هذا أو نھیٰ فى قضایا 
أذن الله له بأن يأمر فيها أو ينهيل. رتو تلاك نيما ل 
يَُزّل الله فيه حكماً تكليفيًا بأمر أو نهي. ولم يبيّن 
الرسول ية حكمه» ولم يجعل الله أو رسوله فيه للناس 
حقوقاً خاصّةَ محترمة لا يجوز العدوان عليهاء كحقوق 
الأنفس والأموال والأعراض. 


وإذا كانت الفرائض الدينيّة أموراً واضحات لا يجوز 
تضييعهاء والمحرّماتٌ الدينيّة أمورا واضحات لا يجوز 
انتهاكهاء فإنْ لأحكام الله ورسوله من بعد الفرائض 
والمحرّمات حدودا لا يجوز تخطيها ولا تجاوزها 
دخولاً ولا خروجاً. 

عن أبي ثعلبة الخشني رضي اللہ عنه عن النبئ از 
قال: «إنَّ الله تَعَالَى فَرَضْ أفُرَائض قلا تُضَيَعُوهَاء وحذد 
خدوداً قاد تَعْتَدُوهَاءِ وجَرّمَ أَشْيَاءَ قلا تَْتَهَكومَاء ربكت 

قال النووي: حدیث حسن رواه الدارقطني وغیرہ . 


۳ 


ووصف القرآن بعص ما انل الہ من أحكام بأنها 
حدود اللہ لنفهم أن سائر ما أنزل الله من أحكام 
تسر يعية ^ به تدخل تحت عنوان ا( حدود الله) . 


۔ ففي سورة (البقرة/١‏ مصحف/ ۸۷ نزول) 
خاطب الله عر وجل الذين آمنواء فوّجّه لهم أحكاما 
تتعلّق بجريمة القتلء وأحکاماً تتعلّق بالوصیّةء وأحكاما 
تتعلّق بالصيّام والاعتکاف في المساجد» وقال في 
اخرھا: 


ور بر 


يلك خدود الله فلا یما كَدلِكَ يبك اک 
5 ہ5 رم 177 
اي لتاس لملھم یتقو < 4009 . 


فتهئ الله في هذه الآية عن الاقتراب من حدود الله 
نهي إرشادٍء لأنّ من اقترب من الحدود أوشَكَ أنْ يقع 

؟- وفي.سورة (البقرة) أيضاً بين الله عر وجل 
أحكاما كثيرة تتعلق بموضوعات مختلفات في النفقة› 
والقتال في الشهر الحرامء وفي الخمر والميسرء وفي 
شأن اليتامئ» وفي النکاح؛ وفي المحيض» وفي معاشرة 
الزوجات» وفي الأيْمَانِء وفي الإيلاء» وفي الطلاق» 
وفي العدّةء 00 عر وجل 8 بيان هذه الأجكام : 


٤ 


Ef 


تحريم جازم بدليل قوله تعالی في آخرها: توليك هم 
لظَلِمُونَ 4 . ˆ 

نم أبان تعالیٰ في ضمن بيان حكم وار رجوع 
الزوجة المطلمّة لاا إلى زوجها الأوّل» بعل أُنْ يُطلقها 
الثانی أن هذا الجواز مشروط أن بظنًا اق سيقيمان 
حدود اللہ وفي هذا إحالة على حدود أحكام المعاشرة 
الزوجيّة. وواجبات كل من الزوجين نحو الآخرء 
فقال الله تعالى عقب الآية السابقة 

2 رر کے صصح رص ع می مس ع ع ر r‏ سه سر 

فان طلقھا قلا يحل لم من بعد حن تنك روجا غيرم 
إن طَلَّقَهَا فلا جتاحَ عَلَِمَآ أن باجا إن ظا أن يقيمَا حدود 
أله وَيكَ حدوة آله بَا یتر ينمو )4 . 

۳ے وفي سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) 
ِيّن اللہ عر وجل أحكاماً تتعلق بأموال الیتامیٰء وأحكاما 
تتعلق بالنكاح والصداق وأموال السفهاء وتقسيم 
المواريث› وقال تعالى بعد بيانها : 


سم گر 


یں ٦٦ےے‏ 81 : 21 2 )3 ص ص ہی“ اك 
فيهها وذللک الفوز العظظیم للا وی 


20 یھ رص و ہو او سے كت 7 و 
لے کت حدودم یِدَخِلهُ کارا لدا 
ہی کی ۴ 

کاٹ ميث @4. 


۹۹ ۔ وفى اول سورة (الطلاق/ 65" مصحف/|‎ ٤ 
نزول) بين الله عرز وجل الطلاق المشروع؛ ووجوت‎ 
إحصاء عدۃ المطلقة» ونَهى عن إخراج المطلقات من‎ 
بيوت أزواجهنَ» وعن خروجهن بأَلْفُيِهن؛ إلا أن يأتين‎ 
: بفاحشة مبيّنة»ء وقال تعالى بعد ذلك‎ 


یں صمح سے 


ويلك شود الله بت د رت أده فقد ظلم 


تا 4 


وس هذا ذکر کی التسورة"ننسهنا انكام تتعلق 
جا ھا ےت سا ظقات على حتف 
أحوالھنْ: وبسکنامُنٌ: وبالانفاق على المطلقات 
الحوامل؛ لنَعْلَّم أن هذه الأحكام داخلة في عموم 
حدود اللہ فهي تابعة لما جاء في الآية الأولى منها. 


٥۰٢ وفى سورة (المجادلة/ ۵۸ مصحف/‎ - ٥ 
نزول) بِينَ الله عر وجل أحكام الظهار وما على المظاهر‎ 
إذا أراد أن يَعُودَ لما قال بالنقض» وبعدہ قال تُعالى:‎ 


اکر 


أ ميق صل ع سي بح ٤‏ د 5# > 
٭ ولاک 0 الله ولل رین عذاب ألم إن الزن 


ےہر م مني ررم > ارلا 


حادون الله ورسولم ٤ا‏ کا کت الین من له وقد 


3 


8-7 عَدَابٌ مُهين 49 . 
كُبتُوا: أي: أَنْرَلَ الله بهم الذل والغيظ والْمَمٌ 


ثم بيِّنَ الله عزّ وجل في السّورة نفسها أحكام 
التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ وأحكاما 
تتعلّق بآداب المجالس ومناجاة الرسول»ء وأحکاماً تتعلق 
بموالاة أعداء اللہ وبَھٰدھا شدد على الذين يحاذون الله 
ورسوله» ویواڈون من حا الله ورسوله» لتعذيهم 
حدود الله من الذرجة القصویٰ فقال تعالى فيها 

إن الین عادو أله وسو أك فى الأَدئِينَ و4 . 

۷ - وفي سورة (التوبة/۹ مصحف/ ۱۱۳ نزول) 
ذم الله عر وجَُْل منافقة الأعراب (وهم الْبّداةُ الجفاة) 
وأبان أنّهم أسْوأ حالاً من منافقة الحاضرة» وأنْهم أَجَْدَرُ 
أ لا يعلموا خدود ما أنزل الله على رسوله» فقال 
تعالى فيها: 

فو الاب أَسَدٌ 0-7 میا وہ وی کا اس 
شود مآ از آله عل سول وا کل 52 © 


1۰%۷ 


وفي هذه السورة نفسها أثنئ الله عر وجل على 
المؤمنین الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ويقومون بألوان العبادات» ويلازمون المحافظة على 
حدود الله» وَبِشَّرَهُمْ بالجئّة فقال تعالى فی شأنهم بعد 

طاشن يئر يثرن ایخ رڪون 
لسَجِدُونَ الأمِرُونَ پالمعروف وَآلَاهُونَ عن اشڪر 
وَأَیْظونَ جدود اللہ ویر انت 09> . 

فمن صفات هؤلاء المبشرین بالجئة» والمأذون 
للرْسولِ كل بأنْ يبشّرهم بالجنّة أنهم يحافظون على 
حدود الله بصمة مستمرة . 
حفظ حدود الله له مستويان : 

وقد دلت النصوص القرآنيّة على أن حفظ 
حدود الله یکون بمستویین : 

المستوى الأول: يكون بعدم الاقتراب منهاء وهذا 
مزالق الخطر. 

دل على هذا المستوى الرفيع قول الله عر وجل في 
سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) الآنف الذكر : 


۰۸ 


4سس2 


...يلك خُدُوہ او فلا تَفْربوهًا كلك بث الہ 
مايوه لاس لَعلهُم ينفو 409 . 

ونفهم اا ا ق 
إل الأفضل › وتنبيه على سلامة الأخذ بالأحوط. 
بداهة أن من دحل الحدّ فقد تجاوزه حتماء لأنَّهُ لا 
يدخل فيه إلا بأنْ يمَسّ موضع الحرام. 

وقد دل على هذا المستویٰ النصوص التي جاء فيها 
النْهْىُ عَنْ تعذي حدود الله. 

ونمهم أن النهى فى خدود هذا المستوى تھی 
في النصوص التي سبق الاستشهاد بهاء» ووصف 
المتعدي بأنّه ظالم . 
إصدار الأحكام بغیر دلیل شرعيٗ كاف من تعدي 
حدود الله : 

ومما يجب بيانه هنا أن إصدار الأحكام الشرعية 
كالتحريم والإيجاب والندب وغيرها دون دليل شرعي 
عر وجل › والافتراء على ديبه . 

۰۹ 


ولتعذي حدود الله في إصدار الأحكام الشرعيّة أربع 
صور شنيعة» هي من مشاركة الله عر وجل في ربوبيّته : 

الصورة الأولى : تحريم ما لم يحرمه الله عز وجل 

الصورة الثانية: تحليل ما حرم الله عر وجل في 

الصورة الثالثة: إيجابٌ ما لم يُوجبه اللہ في كتابه أو 
على لبان سز لف 

الصورة الرابعة: استباحة ترك ما أوجب الله فى 

وفك دة الله عزّ وجل في شأن تصدي انتا 
لإصدار أحكام دینیّة في التحليل والتحريم والإيجاب من 
غير دليل شرعىٌ كاف لبيان الحكمء وأبانَ جل جلاله 
أنه افتراءٌ عليه 3 هو وحده سبحانه الذي له اللي 
فھو وحدہ الذي له الأمرء وهو وحده الذي له الحكم» 
فالاحکامُ الدَیئیّة له وحدهء ينزلها في كتابهء أو يبيّنها 
رسوله پا . 
الربوبیّةء والطاعة فيها عبادةٌ لله في الإلهيّة التي ليست 


١٠ 


إلا 


2 


لله الرَبَ الخالق وحدهء هو الذي له الخلق فهو 
لذي لَهُ الحكم» والافتئات على الله في إصدار الأحكام 
الدينية من دون دليل شرعي كاف من المشاركة لله في 
ربوبيّته» وطاعتها دبا من الشرك في الألوهيّة ا فى 
العسادة . 


قال الله عر وجل في سورة (یوسف/ ٠۲‏ مصحف/ 
٣‏ نزول) حكاية لمقالة يوسف عليه السلام لصاحبيه 
فی السجن : 

إن الک إلا لله ا ألا سبدو الا 2 ذلك 
ل الم ول أك الاس لا ينلترت 9 . 

إن ذِكرَ مقالة یوسف عليه السّلام مع إقرار لها 


6١‏ نزول): 

5 1ک ےم کے رس 52 ررش ٠‏ سر سس گور 
#قل أرء ہتم مأ أ ل آله لکم ر 3 رري فجعلتم 

3 ہے رم 2“ ا ۲ ظط > 47 24 
نه حرام و 1 قل ء الله آذر یی گ ا عل الله 
اك IS‏ رس تمر 27 مو دع مس وهو م 
تفقوت لات وما طن الت يفون عل اَلَو الحكذزب 

2 ٤ر‏ ۶ھ يام 20 1 س72 وی 

لیم 9 فضل لحاس و كثرهم 


وقال الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 
۷۰۷ نزول) : 


دعا یا رڪم اله للا يا تنا 
ع ال ن کت اة ساو ِنَم حرم 


ع 


عي ا عو مس ہے fl Nf‏ .8 ہے 
کم لَه ولد وخم الخ وا اهل لِعَبر أله 


جو ہے ر2 دخ كر م ۲ د 4+ ام ٍ2 ژر مہ 7 سے زر 
ولا نفولوا لما نبصف اکم الْكَذِبٌ هاذا حلال 
سرصے وسو مو ہے ہے سے رع ے ص ع ہمصو ہے ہے م 
وهلذا حرام روا عل الله الْكَذِبٌ إن الین يفترون على الو 


الب لا لی لگا ت یل يلم عکٹ أل 409 . 


09 

َأبان الله عر وجل في هذه النصوص أنَّ التحليل 
والتحريم بِغَيْر دلیل شرعيّ أو إِذْنٍِ من الله (والإِدْنٌ إِنّما 
يكون للرّسول) هو من الافتراء على اللہ ومن الكذِب 
عليهء وأبان أنْ الذين يفترونَ على الله الكذب لا 
يُفْلِحُونء وأنّ لهم عذاباً أليما. 

ولمّا كانت العامّة من اليهود والنصارى يتّبعون في 
دينهم أحكام التحليل والتحريم التي يُصَدْرها لهم 
أحبارژھم ورهبانهم» وصفهم الله عر وجل بأنهم قد 
انَحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فدَل بهذا 
على أن التحليل والتحريم من خصائص الربوبيّة وأن 
طاعة الأتباع في ذلك شرك في العبادة. 


11۲ 


قال الله عر وجل في سورة (التوبة/۹ مصحف/ 


2 ےہ م 9 له َ‫ سام 4 ل 7 
لے اف وا أحبارهم وَرهِككَهُمْ أربابًا من دوب 
. ہے ص ساسا < رہ يرز الرصم 
ت مریےم 0 أمروأ 3 لع وا 
الا 


3 
ےر ور کے ا ےپ 


أنه لا ةدغ رسول الله كَل ؛ فر إلى 


اي صم ر 


وکال قد تَتَضَرَ في الْجَامِليَةَ َرَت اک وجماعة من 
قومهء ثم مَنّ رَسُول الله صلی الله عليه وسَلْمَ عَلَى 
أحته وَأغطَامَاء فَرَجَعَتٌ إلى أخيهًا رَْبَيهُ في الإشلام 
وَفي ادوم عَلَى رَسُولٍ الله صَلّی الله عَلَيْهِ وسَلَم: 
فَقَدِمَ عَدِىٌ إلى الْمَدِيَقَ وکال ہا ال 4 طيّىء 1 
ُو ه حاتم الطائِیُ اصمشهوز بالکزم - فَتَحَدَتَ الاس 
بمدومِه» فذحل على ر سول الله کل وفي عق َي 
صَلِيبٌ من فِضْةء ارول“ صل عليه 4و 05 َو 
الآية: ٭ اض وا ارم ورک رابا من دوت 


اله ...4. 


1۴۳ 


قال عَدِيّ: فَقلْتُ: إِنهُمْ لَمْ يَعْبُدرهمء فقال النبيُ 
صلی الله عله وَسَلم : 

ىء إِنْهُمْ حَرْمُوا عَلِيْهمْ الخلالَء رَأَحَلوا لَهُمْ 
الحَرَامَ فَاتبَعُوهم؛ فذلك عِبَادَتَهُمْ). 

0 
التفریط في الأحكام التشريعية 

یکون ا في الأحكام التشريعيّة باستباحة فل 
ما حرم الل أو باستباحة ترك ما اي الله أو 
باغتبار مَا رَعْبَ الله في فِعْلِه نذا أو رَغُْبَ في ترک 
نذباً» كالمباحات المطلقة التى يسوي فعْلها وتركها. 

ومن التفريط فى هذا المجال حَمْل ما أمر الله بفعله 
أمْرَ إلزام» ورتب العقاب على تركه» على أله أمْرْ 
نَذبء وحَمْل ما نهئ الله عنه نهْيَ إلزام ورَنَبَ العقاب 
على فعله على أنه نهى نذب . 

ومن التفريط فى هذا المجال التلاعب بدلالاات 
النصوص» للتخفيف من درجة الحكم التشريعىّ الذي 
اهاد منهاء اتباعاً للأهواء والشهوات› أو إرضاءً 
لأصحاب الأهواء والشهوات . 

ومن التفريط الحكم بغير ما أنزل الله إزضاءً 


١1١ 


لأهواء ذوي الثلطان أو الجاه. أو المال» أو موالاة 
ومناصرة لاق ہم أو للإخوان والأصدقاءء أو 


للعشيرة . أو للقوم ونحو ذلك . 


كتحليل الرّبا أو بعض أبواب منه» وإباحة بعض 
المسكرات» والإذن بجمع الصّلوات على غير الصّوّر 
التي رخص فيها الرسول كَل وكتهوين أمْر أكل أموال 
الناس بالباطل باسم الاشتراكيّة الإسلامية» وتهوين أمْر 


ص 


أنواع من الظلم والاحتكارات والْعْبْن الفاحش؛ تأترا 
بمنهج الرأسمالیّةء أو اتّباعاً للأهواء والمطامع الخاصّةء 
ومطامع وأهواء ذوي السّلْطان أو المال أو الجاف 
وتهوين العمل بالقوانين الجائرة الظالمة التي تُصَدْرُها 
حكوماتٌ لا تغباً بشرع اللہ وتظلم بها أصحاب 
الحقوق؛ محاباةً لطبَقَةِ اجتماعيّة» كإعطاء مستأجري 
العقارات حقٌّ الانتفاع بها مُقَابلَ اجر لیم لا یساریٰ 
حالياً واحداً في الب اراو .روصا ته ا 
مُكرّةٌ بسلطان الدولة الظالمة الجائرة 


ومن التفريط في الأحكام التشريعيّة إنزال مرتبة 
المحرّمات الكبائر إلى مستوى المحرّمات الصغائر 
وإنزال المحرّمات الصغائر إلى مستوى المكروهات› 
وإنزال مرتبة الفرائض التي هي من أركانٍ الإسلام 


١١6 


وترکُھَا من الكبائر» إلى مستویٰ الواجبات العاديّة» التي 
يُعْتَبَرُ تَرْكُها من الصغائر؛ وإنزال مرتبة الواجبات إلى 


ومن التفريط في الأحكام التشريعيّة تتبَعٌ الآراء 
الاجتهاديّة الضعیفةء التي تخالف اجتهادات جمهور 
علماء المسلمین؛ دون بحث استدلاليَ خاص في 
المسألة» أدیٰ بالباحث المأذون له بالاجتهاد إلى ترجيح 
القول بالرخصة؛ أو الحكم الأسْهّل. 

وقد ظهرت نزعاتٌ اجتهاديّة معاصرةٌء اعتمدت 
على حيلة المرونة فى النصوص الدينيّة» وهدفها 
ساب گرا ترعمعقت وحَمْل النصوص الدينيّة 
حَمْلاً متکلفاً على قبولهاء مع أن البحث المتجرّد في 
النصوص لا يسمح بهذا الحمْلٍ المتكلّف» وهذا من 
التفريط في الأحكام التشریعیّةء وعدم الاهتمام بالبحث 
عن حكم الله حقأء أخذاً من الدلالات الصحيحة 
للنصوص» وهو في الحقيقة تفلت من رِبْقّة الدّين؛ 
التي يجب على المؤمن أن يطوّق عُنَقَهُ بھاء وأنْ 
يحافظ دواماً عليهاء وهو مع هذا التفلّت من حبْل 
الدذين يصاع ریا بأسلوب العمل بنصوصه وفق فهم 
مقبولء وأوّل هذا النوع من مصانعة الدين التغریط في 


١٦ 


أحكامه مع انّخاذ ذرائع ومعاذير توهم بقاء التمسّكِ 
بهء وره الفاق الباطلیُ الَّذِي هو انسلاخٌ كل من 
الدین ومروق مئه . 


وقد حذر الله عر وجل من التفریط في أحكام دينه 
لعباده» فقال تعالى فى سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ١١7‏ 
نزول) : 


اما الد اموا لا يلوا سَعَثَيرَ أله ولا لمر 
رام ولا ادى لْمَليِدَ ول مين ايت الام يعون 
فص من 2 وَرصْونا . .40> . 


ويقاسٌ على هذه الأمور کل ما حزمه اللہ فإِنّه لا 
يجوز استحلاله» إن استحلاله من التفريط فی الدین: 
وكذلك کل مُا فرضه الله وأوجبهء فإِنّه لا ہے استباحة 
تركه» إن استباحة تركه من التفريط في الدین . 

۶0 فلن ر و ١١٦۹‏ 
رده عن الذين وكفرء وما ثبت بصورة قطعيّة وجوبه. 
فإ استباحة تركه رده عن الدّين وکفر وكذلك 
تحريم ما أحل اللہ أو إيجاب ما لم يوجبه اللہ 
روچت ربد ابه عور ہت > فكل ذلك ردّة عن 
الذین وكفر. 


11۷ 


وقد ذمَ الله الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يحَرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين 
الحقّء وحض على مقاتلتهم» فقال الله عر وجل في 
سورة (التوبة/ ۹ مصحف/ ١١7‏ نزول): 

یلوا ألزيت لا يوبرت ال وا الور آلا 
ولا ریش ما حم ال ورشولم ولا يروت ین الحَق 
ب اليرت اروا التب عق يُنطوا لري عن يد وم 
صعروت 4089 . 

وذمٌ المشركين الذين کانُوا يتلاعبون بالأشهر 
الْحْرْم ؛ فِيُنْسِئُونَ بغضها بحسب أهوائهم ومصالحهم 
فيُحِلُونَ ما حَرّمَ الله مِنها عاماء ويُحَرٌمُونه عاماً خر 
لِيواطِبُوا عدة مَا حرم الله فَيُحِلوا مَا حَوَمَ اللہ وأبان الله 
عر وجل أن عملهم هذا زِيادَةٌ في كفرهم الشُرْكيّء 
فقال تعالى في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ )١١7‏ أيضاً. 

فا الي بده في التب به ال 


سے ره 7 9 م ہے ہے س ہےےہ 14 
كفا لوت عاما وحرموتم عاما واوا عِدَةَ ما حرم أله 
ہو ۹ سے کو مہ م ور ۹ے م بیو > 
فيڪلوا ما حرم ال نف لهم سو اعَمَلهھۂم الہ لا 


دى لموم الكنيت 4)©9. 


النْسِيءٌ: التأخير لغة» ومنه تأخير حرمة المحِرّم إلى 
صفر أيّام الجاهلية» وهو المراد فى الآية. 


١١6 


لقد کان القتال محزماً في الأشهر الحرم الأربعة منذ 
ٹامتا للحجاج والمعتمرين› وهی رجب ) ودو القعدة 
وذو الحجة. ومحرم . 


واستطال بعض أهل الجاهليّة تحريم الأشهر الثلاثة 
المتتابعة» فابتدع بعضهم تأخير تحريم القتال في 
المحرّم إلى صفرء واستباحوا القتال في المحرّم. 
وقالوا: هى أربعة أشهر نحافظ على عَدَّدِهاء لکن إذا 
ونا أن نقاتل في المحرّم قَائَلْنَا وَحَرَّمْنَا بدلَّهُ شَهْرَ 
صَمْرء فنتج عن هذا الابتداع في الین الموروث أن 
يُحِلُوا القتال في المحزم عاماًء ويحَرٌمُوهُ عاماً آَحَرَ كما 
يبدو لهم. 

إن هذا التلاعب بالدّين ولو بتباڈل الأوقات من 
كبائر الإثم. ومن التهاون في الدين» وقد وصفه الله بأنْه 
زيادة في كفر المشرکین . 

ونظير هذا التلاغبٌ في أوقات الصيام التي 
ابتدعها النصاری؛ والتلاعبث في مضمون الصيام» 
وقد كان الصيام المفروض عليهم هو شهر رمضان 
بحساب الأشهر القمريّة لا الشمسية» وشبيها بصيام 


۱۱۹ 


المسلمین؛ فنقلوا الشهر إلى شهر شمسيٌّ يأتي في 
لاء دز اقا وزادوا عدد الأيَام EE‏ واقتصروا 
أحكام الله وشرائعه التي أنزلها فيه» ومشاركة لله عر 
(f)‏ 
الغلؤ في الأأحكام التشریعیة 
يكون الغلوٌ في الأحكام التشریعیّة بالتحريم من غير 
دليل كافٍ للتحريم» وبالإيجاب والفرضيّة» من غير 
دليل كاف للويجاب والفرضية. 


فقد يكون الدليل ۔ إِنْ صح ۔ لا يُعْطِي أكثر من 
خكم الندب أو الكراهة» وليس ان ہے جَعْل 
المكروه حراماًء ولا جعل المندوب إليه واجبأء بل هو 
غلَوٌ فى الدّين لا يأذن الله بەء وهو افتئاتٌ على الله 
سبحائه وتعالی . 


إن الورع يكون بالتزام بترك المكروه عملا 
وبالمواظبة على فعل المندوب إليه عملاء دون رفع 
أحكامهما عن مستواها الذي دلت عليه أدلة استتباط 
الأحكام الشرعيّة . 


بالمعروف والنهى عن المنكر يُصدّرون أحكاماً دينية 
پحرّمون فيها أعمالاء أو یوجبوں فيها أعمالاء وهذه 
الأحكام ما أنزل الله بها من سلطانء إِنّْما یَتَبعُونَ فيها 
تفسير خاطىء . أو بحثث ناقص › أو حدیث ضعبف » 
أو حدیثٍ مُعارّض بحديث آخرء أو مُعارض بدليل 

وذلك من عدم الأهليّة الكافية للإذن بالاجتهاد فی 
استنباط أحكام الدين. 

ومن هؤلاء من يتوهّم أنه لا بأس بتحريم المكروه. 
أو إيجاب المندوب إليه» ويَرَرْنَ هذا التشدد يَحْدُمُ 
الذين» مع أن في هذا العمل لدى التحقيق والتدقيق 
تجئياً على دين الله» وتعذياً لحدود أحكام اش وقد 
ثبت في الصحيح من كلام الرسول گل قوله : 

اشوا ول رام ےجا را ول راہ 

وبعض هؤلاء المتشددين يَرَوْنَ العامة يعظمون الذين 
يُغَالونَ في الدين» ويعتقدون أنّهم أكثر ورعا 
وأخلص لله » فيمجدونهم ويفضلونهم ويسمعون منهم 

۲۱ 


فتاواهُمُ. ويَعْدِقون عليهم التبجيل والاحترام وقد 
يغدقون عليهم الهدايا والأموال» لذلك فهم يميلون في 
فتاواهم إلى التشدّدء والحكم بأشدً الأقوال عند الفقهاء 
المجتهدين» ويلجؤون إلى التظاهر بالتورّع عن بعض 
المباحات أو المكروهات» رغبة فى امتلاك قلوب 


العامّة» والسيطرة على نفوس الذين لا علم لهم بالدین . 


ونَسْمَعْ دائماً من حملة رسالة النْضح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أحكاماً متشدّدة 
كثيرة : ہے ار و o‏ 
وإِنْ وجدنا له شَبَهَةَ دليل ظهر لنا أن الحكم ناتج عن 
سوء فهمء أو اعتماد حديث لا يصح الاعتماد عليه» أو 
أخذ ظواهر نصوص دون رُجُوع إلى سائر الأدلة 
الشرعيّة» أو اعتمادِ قول لبعض الفقهاء خالفه فيه 
آخرون» أو غير ذلك مما يحتاج تفصيله إلى استعراض 
كثير من مسائل علم الخلاف الذي أَلَفَتْ فيه كنب 
ضخمة» وَوُضِعَ لَهُ علمُ أصول الفقه. 

ومن الغلوٌ في هذا المجال التعضب المذهبيّ» أو 
التعصّبٌ للرأي الاجتهادي الذي يتوصّل إليه المأذون 
بالاجتهاد» مع وجود مذاهب أخرى معتبرةء .تقول 
بخلاف رأي المذهب» أو بخلاف الرأي الاجتھادی 


لی 


الذي توصل إليه المأذون بالاجتهاد. اما غير المأذون له 
بالاجتهاد فهو مفتثت على دين الله ابتداءً . 


وأكثر ما يكون عُلّرُ الغلاة في الشكليّات والظواهرء 
كالغلو في الطهارة الحسيّةء والتبرُؤ من النجاسات 
المادّيّة» والغلرٌ في أحكام اللباس إطالة وتقصيراء 
وأحكام الزينة وما ينبغي سَّيْرُهُ منهاء والغلّرَ في أحكام 
اللحوم المحرّمةء والغلرٌ في أحكام الشعور ما يُقَص 
منهاء وما يُِعْمُىء وما يُنْتف» وما لا يجوز نتفه أو 
حلقه» وكشكليّات الاقتداء بالرسول يي في طريقة أكله 
وشربه ومَشيه ولباسه . 


وهؤلاء الْعُلآمٌ كثيراً ما يتهاونون في أمور هي من 
الکبائر المجمع على تحريمهاء وعلى أنْها من الکبائر 
ولا يُشَدْدُون فى ال انى ا#ااكالغابة» والنميمة 
والقذف» الہ لا المحرّم» والتماس العيوب للبرآءء أو 
افترائها عليهم» وتدبير المكايد ضد خصومهم من 
المؤمنين» أو ضد من يُخسُدونهم ويبغضونهم أو 
يخشَّوْنَ منافستهم لهم في المراكز الإدارية أو 
الاجتماعيّة» ودس الدسائس المفتراة ضذھم؛ والوقوف 
في طريق صعودهم» والوشاية عليهم لدى ذوي 
السلطان؛ ولا سيما الظلمة منھم؛ وإثارة الفتن بين 


يفيل 


المسلمينء وأكل أموال الناس بغير حق؛ وقبول 
الرشاوی؛ ومنع الزكاة» وجفاف العاطفة على الفقراء 
والبؤساء وذوي الحاجات» واستخدام المراكز الإداريّة 
للمصالح الشخصيّة أو الحزبية» إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة هي من الدين بمثابة الأسس والقواعد والأركان. 

ومتدبر كتاب الله يجد نصوصاً كثيرة اشتملت على 
التحذير الشديد من الغلوٌ في أحكام الذين التشريعيّة. 
بتحريم ما لم يحرّمه الله عر وجلء أو إيجاب ما لم 
يوجبه الله عز وجل . 

ومن هذه النصوص ما يلي : 
النصٌ الأول : 

قول الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 
۹ نزول): ۱ 

«ليه يب عدم خُڈوا زيت ند کی مسر وسٹوا 
وروأ ولا شرا پک لا حب لسرن © ٹل من حم 


5 ال الى أ لعبَادوء 227 مِنَ اررق كل هى لِلْذِينَ 
سا مسرو  ,.‏ ھےے۔ 535 الد ۵ہ کو کہ ہم مس م ہف ل ہر و ہر کے 
«امنوأ في الحيؤة الدنيا خالِصة يوم القيلمة كنالك فصل الأيني 
ےو ہمکوے۔ E‏ لله يہ ہے ہے 221 ص کہ وک ر 
یور تلود (© کل إا عم رن الک ما مر رن تا 
رس ر رصح 24 ھ۶ ر رس ره 5۴ 2 
ولام و بع الح وان دشر أ پان ۶ م بغر ہوے 


ففي هذا النص تنديد وِدُمٌ للذين يُحرّمون من زینة 
الحياة ما لم يحَرّمه الله من ملابس وماکل ومشارب 
ومساكن ونحو ذلك» وفيه توجيه العناية للاهتمام 
بالمحرّمات الجوهرية التي حرَّمَھا الله وهي الفواحش 
7707 + ىبىؤ 91 ارات وا طن 
منها كالزنا بالخلیلات واللواط وکل ما كان من نحو 
هذا في السَّرَ دون إعلان ومجاهرة» وِذکر الله عز 
وجل الإثم وهو يشمل کثیراً من المعاصي كشرب 
الخمر وتعاطي الميسرء وِذْکْرَ البغي بغير الحق» وهو 
یشمل کل عدوانٍ كالقتل بغير حقّ» وأكل أموال الناس 
بالباطل والغينة رفس والقلات رات الاس فى 
أجسادهم أو أعراضهم . ۱ 

وجاء في أسباب نزول هذا النصّ ما يلي : 


٭ عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت 
وهم عراة ناوت اضفر ازل اللہ : 


© وقال السَّدَي: كان الذين يطوفون بالبيت غرةً 
يُحَرْمُونَ عليهم الْوَدَكُ ما أقاموا في الموسم. 


١ "6 


الْوَدَكُ: الدّسم والدذهن. 

هذه الأحكام الجاهلية فيها تحريمٌ لما أحل اللہ 
خرج به المحرّمون عن حدود منهج الله لعباده. 
فاستحقّوا الام الشديدء إِذْ جَعَلُوا أنفسهم مُسْرّعِين» مع 
جلاله» وهذا النوع هو من الغلرٌ في الدين. 

قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 
١‏ نزول): 


در وھ ے € عمس 2 ع 7 . 
ول اریہ کا آنزل اله لكم نت ززف 
مشر مِنْدُ مرکا ورلاد فل کک اوت لک کر ل 
۲ ي7 


مود اا کج ر صھ 7 2ع لس ےم 
لو تشترورت لیا وما کیج اليرت فر عل 
می ےے موس E lls‏ 


أي : وما ظنْهم فاعلا بهم يوم القیامة؟ أبظُْونَ 
أن الله عرٌ وجل سيُعْفِيهمْ مِن تحمل المسؤولية. ولا 
يُعَاقِبُهُمْ على افتراءاتهم في التحلیل والتحريم دون إِذْنِ 


منه» ومن غير دليل شرعيٌ يَسْتَنِدَونَ إليه؟!! 
ِنْ تَدَخْلَ الناس في التحريم والتحليل باسم:الدین 
قد أوصّل المشركين إلى ابتداع تحريماتٍ عَلوْا فيها 


۲٢ 


وهي حلالٌ في شرع الل؛ وكان ذلك افتراءً مِنْهم 
على الله. لان الله عر وجل هو وحْدَہُ الذي له التحريم 
والتحليل» إن الحم إلا لله فليس لأحَدٌ أن يُحَرّمَ أو 
يُحَلْل أو یشرع فى دين الله شيئاً دون إن من الله . 
قول الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/٦‏ مصحف/ 
٥‏ نزول) مبيّناً الأحكام الجاهليّة التي حرّم فيها 
واوا مذي الہ ورت حجر لا يطمَمْهآ إل 


4 


5 صہم ٤ 7 ۶ e 5 e‏ رچ سك کپ 
من کنا رعمهم وهھم حرمت ظهُورَهَا ران > رون 


کے عص ي کے کرک ہس 6 براه e‏ 

شض یش س مہو يما سو یفروے 
کک ر م7 4و 71 ے عم 2 
© وتالا ما ف بُطونِ مذو آلأمكر حَالِصَة إنحكورا 
صق ہے ےہ ر 7 ےی جو : 7 7 
حرم عل أزواجنا ون يكن ميه فهم فِيه شركاء 
ررء ا ل ميري کور ۔ f‏ ۔ پر CML OS‏ 
سريم وَصِتَهُمْ ِنَم يم عيبم 9©) قد حیہ الین 


فوا اوک کک سنا عَيْرٍ علو ٹوا ما رزقهم أله 

۶ رمعم مس 11 . ص لي م 

آفر عل الله قد ضلواً وما کاو مھتیت لق تا > . 
ححر : مصدر حجر الشىءَ إذا منَعه. وهو بمعنى 

اسم المفعول. ا محجور» بمعنی ممنوع؛ وھو 

يساوي كلمة : حرام 


۷ 


فحرّم أهل الجاهليّة من العرب قبل الإسلام أنعاما. 
وحزموا سی وجعلوها لأصنامهم› فلا يجوز أن يطعم 
منها بزعمهم إلا من يشاءون إطعامه» ولهم في هذا 
أحكام جاهليّة كانوا يفترونها على الله . 

وحرّموا رُكوب بعض الأنعام» وكانوا يذبحون 
لأوثانهم جانا فلا يذكرون اسم الله عليهاء وإنما 
يذكرون اسعاء أوثانهم . 

وجَعَلُوا بعض ما في بطون الأنعام من أجنةِ قبل أن 
تُولَدَ حلالاً للذكور» وحراماً على الإناث إلا إذا كان 
ميته فهو حلال للذكور والإناث . 

وحرّموا بعض ما رزقهم الله من أنعام افتراءً 
على الله . 

قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
7 نزول) متضمّناً بيانا تفصيليًا لطائفة من الأنعام التي 
حرّمها أهل الجاهليّة وما وضعوا لها من آسماء؟ 

وما جل اله من بیز ولا سان ولا لو ولا 
حامر وکن الین كتردأ يفو على او الْكَذِب كرشم ٦‏ 
فد 4)3 . 


۲۸ 


البُحيرة : 

ال عد اعت ىر شق الائھف فالتصيرة هي 
مشقوقة الأذن من الأنعام» فعيلة بمعنى مفعولة. وفي 
البحيرة المحرّمة عند العرب ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الإمام الشافعيّ : «كان العرب إذا 
یا النافّة عندھم يي أبطن اناثاء بحرت ای 
فُحَرّمَتٌ . 

القول الثاني : كانوا إذا نُتَجَتِ الناقَةُ عندهم خمسة 
والنساء» وإن كان الخامس أنثى بحروا أذُنّھاء وكانت 
حراماً على النساء لخمها ولُٹھا۔ 

القول الغالث : کانوا إذا نیت النَاقَةُ عندهم خمسة 
ان شَقُوا أُدُنهاء وحرّموا رُكُوبها ولبتها. 

ولعلّ هذه الضور كلها كانت موجودة عند العرب» 

السائية : 

هي الناقة أو البعير تُسَيْبُ بَِذرِ يَنْذرُهُ مَالکھاء فلا 
يخبّس عن رغی ولا ماء ولا يَرْكَبْهُ أحد. 


۱۲۹ 


رل هى الى لٹ له فلا فد غلا ولا 
راعي لها. 

وقيل: هي التي تابعث بين عشر إناث لیس بينهن 
ذكرء فعندئكٍ تُسَيِّبُء فلا یرکب ظهْرُهاء ولا يُجَرْ 
وَبَرهاء ولا يَشْرَبُ لبها إلا ضَئف. 


الوصيلة : 


هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنْتَى. وقيل: هي 
الشاة كانت إذا ولدت انی فهي لھم؛ وإن ولَدَتْ ذكرا 
فهو لآلهتهمء وإن ولدت ذكراً وأنْثى قالوا: وصْلَتْ 
أخاها فلم يذبحوا الذكر وجعلوه لالهتهم» إلى غير ذلك 
من أقوال تتضمن أحكاما جاهلية سخیفة حول المراد من 


هو الفحل إذا ركب ولد ولده» ويقال: هو الذي 
نتم من صلبه عشرة أبطن› فیقولون : قد حمول ظهره› 

وهكذا ابتدع المشركون عُلُوَاً في الین فحرّموا.ما 
لم يحرّمه الله في دين إبراهيم وإسماعيل عيليهما 
السلام . 


۱۳۰ 


فكل تحريم فى الماكل والمشارب والألبسة 
والمساكن دون إِذْنٍِ شَرْعىَء وليْس للمحرّم فيه برهان 
من اللهء هو افتراءً على اللهء وافتئات فى الدين. 

والتذرّع ببعض الأحاديث الضعیفةء أو التي لا تقوى 
على إثبات حكم التحريم لا يغني من الحقّ شيئاً. 


+ بث نب 


غُلُوْ النصارى في الأحكام التشريعية : 

ومن الغلوٌ في الأحكام التشريعيّة عُلْوُ النصارئ في 
تحريمهم تعدّدٌ الزوجات دون نص دينيّ» وإنّما هو 
حكمٌ كنسيٌ بابَوي صدّره رجال الكهنوت من عند 
أنفسهم» على خلاف حكم الله عر وجل في التوراة 
وسائر كتب العهد القديم. 

أمَا كيب العهد الجديد فليس فيها حكم تحريم تعذد 
الزوجات؛ والتحريف الكنسيٌّ في تحريم تعدد الزوجات 
قد كان مستنداً إلى وصيّة اليهودي بولس فی رسائله. 
وبولس هذا هو المحرّف الأكبر لديانة عيسى عليه السلام» 
وقد كان قبل رفع عيسى إلى السماء عدواً للمسيح› 
ومحارباً لتلاميذه وأتباعه» وبعد المسيح عليه السلام دخل 
النصرانيّة منافقً» وأفسد الديانة بمكر يهودي . 


۱۳۱ 


ومن لو النصارى في الأحكام ما لديهم من 
الرهبانيّة التي ابتدعوهاء فما رعوها حق رعایتھاء ومن 
هذه الرهبانيّة التزام بعضهم بترك الزواج ترهبا وتقربا 
إلى الله عر وجل . 

ومنه حكم بعض طوائفهم بتحريم الزواج على من 
يدخل سِلْك التْرَهُب في الأديرة والكنائس . 

ومنه السياحة فى الأرض وترك الإقامة فى المدنِ 
اريه لمات حر للا تی الجا سا عن 
الناس والاختلاط بهم. 

وربّما كان أصل ذلك عندهم نذوراً ينذورنها 
ويتلزمون بهاء ويرون أن الالتزام بهذه النذور واجب» 
ولو لم تكن نذوراً في الطاعات المشروعة . 

وهذه النذور كانت معروفة عند بني إسرائيل» ومنها 
نذر الصوم عن الكلام» ونذر ما يأتيهم من مواليد 
لخدمة المسجد الأقصى» ونحو ذلك . 

وقد بيّن الله عر وجل أن رهبانيتهم التي عَلَوًا فيها 
نما هي من الأمور التي ابتدعوها من عند أنفسھم؛ فإذا 
كانت نذوراً وكان الأصل في النذور بغير المعاصي 
عندهم آنه يجب الالتزام بهاء فإيجابها عليه تابعٌ 
لالتزامهم بها عن طريق النذر الموجب . 


۳۲ 
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مع . جه ر روس و مت 
الإبجيل وجعلنا ف قوب الدرے 005 رأفة ور حمة 
وَرَهبَانيّةُ ابَدعوعا ما كسما عله إلا ايس رضونِ اللہ 


ف روص اا SG‏ سپ 


فا رَعَوْهَا حي راما فعائینا َا الَيْبَ ءامنوا مهم أجرهم 


رٹ مم کیٹ (46. 


دل هذا ہبہ الذين انبَعُوا عیسّیٰ عليه 
السلام بصدذق» قد جعل اللہ في قلوبهم بقانونه القدريّ 
عدة صفات» سبًبُھا ما اقتبّسُوه من رسول الله عيسّى 
عليه السّلامء في خْلَيه وَسُلُوكه: وهذه الصفات هي ما 
يلي : 


أرما 


- الرأفة: . وهي عاطفة أخص من الرحمة: وأشد 
رقة » 9 تکاد تكون مع الکزہ والبغض . 
؟ ‏ الرحمة: وهي رقة في القلت ؛ وفد تجتمع 


ت 


٦ 


مع الْكرْهِ والبْض» فقد يرحم الإنسان مَنْ يَكْرَهْهُ أو 


صم ر 


۳۳ 


- الرهبانية: وهي علو في نَرْكِ متاع الحياة 
الدنياء ٠‏ والزمد ر في او 7 - 
0 


إن هذه الصفات موجودة بصورة عامّة في الذين 
اش عل اھ ملم بر قي ريا 
1 ع2 7 7ے ۽ و 1 
فيهم أنها موجودة كلها أو بعضها في كل فژدِ منھم؛ بل 
قد تکون موزعة فيهم › وعلى مستوی الصادقين الذين 
آمنوا منهم بعیسّیٰ أنه عبد الله ورسولهء آمنوا بالإنجيل 
الحقّ الذي أنزله الله عليه» وهو غير الأناجيل المعتمدة 

© فمنهم من لديه رأفة. وهى رحمة شديدة قلّما 
تقترن بكزه أو بغض المرؤوف به. 
يكره ويبغض من الئاس . 

© ومنهم من ابتدع رهبانيّة» فدرجت عليها طوائف 
منهمء إلا نهم لم يَرْعُوها حقّ رعايتهاء كما ألزموا بها 
نفوسهم عن طريق النذور. 

وأبان الله أن كثيراً منهم فاسقون؛ يتظاهرون 


۳٤ 


بالرّهبانيّة» ويرتكبون الفواحش سرَاء وذلك لأنّ الرهبانيّة 
فيها فهر للفطرة الإنسانية , 

أمَا الإسلام فإِنه لم يأذن بهذه الرهبانيّة ولو كانت 
على سبيل التَطوع بالنذر. لأن الإسلام ذو منھج فد 
على قَِمَةَ وسطیٰ؛: ملائمة لما فطر الله الناس عليه . 


د 6د د 


المقولة الثالثة 


التفريط والغلؤ في السلوك 
الديني 


(N 
مقدمة‎ 

الأصل في السلوك الدينيّ الاتباع لا الابتداع. 
وکمال هذا السلوك إلمايكون بالاتباع الأمشل 
لأحكام اللہ ولسنة رسوله ية القوليّة» والعمليّة. 

والتقريرية . 
فما نقص عن درجات الكمال في السلوك كان 
تقصیراً وزھداً في مرتبتي البرّ والإ(حسان؛ أو في مرتبة 

الإحسان. 


وما نقص عن ذلك من درجات مرتبة التقوی؛ كان 
تفریطاً وتھاوناء ومعصية لله عر وجل . 

أمَا ما زاد على الاتباع الأمثل» وعلى كمال هذا 
السلوكء فهو غُلُوٌ وتجاورٌ لحدود كمال السَّئّة النبويّة؛ 
والمنهج الرَبَاني . 


۱۳۹ 


وإذا كان هذا الزائد عن غير جنس ما أذن به 
الشارع عمومأء فهو ابتداع مرفوض حتماًء وهو ضلالة 
لا محالة. 

ولا يكون الزائد غالبا إلا مصحوباً بتقصير أو تفريط 
بِعَمَل آخرء يقتضيه الاتباع الأمثل» وهو من التغيير 
والتعديل فى یسب مَسَاحَاتِ الأعمال المحذّدة فى 
خريطة الس الاتسلاين » وال قن اب ا ون 
رسّوله القوليّة والعمليّة والتقريرية . 

وإذا طغت الزيادة التي جاء بها الغلو على فرض أو 
واجب فأحَدّث نَصیَبَهُ كانّث معصيّة» وكائّتٌ زيادة 
مرفوضة حتمأء وغير مقبولة عند الله . 

وكذلك إذا أفضت الزيادة إلى ارتكاب محرّم من 
المحرّمات؛ كالذين يتركون الزواج زُهْدا في متاع الحياة 
الدنیاء فيقعون في الزّناء أو يعملون عمّل قوم لوطء 
وكالذين يتركون تعدّد الزوجات تَوَرُعأء وهم من الذين 
لا تكفيهم زوجة واحدة» فيّزتكبون المحرّمات» ويقعون 
في كبائر المعاصي . 

+ د 

إن خريطة العمل الإسلاميّ تشتمل على صنفين من 

المساحات : ۱ 


۳۲۷ 


الصنف الأوّل: ما ينبغى عمله إلزاماً أو ترغیباً. 
الصنف الثانى: ما ينبغى تركه إلزاماً أو ترغيباً. 
e 5 ٠ ٠ 5‏ 

وكل من هذين الصنفين يقع في ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: مساحات تشتمل على أحكام 

ومرتبة التقوى ثُلْرْمُ بالمحافظة علَيْھا تماما 
فالواجبات کالصضلوات المفروضة› والزكاة. وصيام 
رمضان: والحجخ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
الوالدینء وصلة الرحم؛: وأداء الحقوق الواجبة؛ 
والمحافظون عليها هم المتقون. 

والواجبات على درجات» فبعضّها نِسْبَةٌ الإلزام فيه 
أكئَرُ من بعض» إن رَد التحية بمثلها واجبء. ولكنّ هذا 
الوجوب لا يَصِلَ إلى مستوى وجوب فريضة الصلاة أو 
الزكاة» وكذلِك إعفاء اللحية» ووجوب ستر العورة في 
أحوال وجوب سترها:. 

والمحرّمات: كالقتل» والسرقةء وأكل أموالدالتاس 
بالباطل» والزناء والقذف» والغيبة» والنميمة> والحسّد 


۳۴۸ 


المحوّمات الکثیرات؛ والمحافظون على تركها واجتناب 
الوقوع بها هم المتقون. 


والمحرّمات تتنازل في درکات؛ فبعضها أشد 
تحریماً من بعض» إِنْ النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبيّة 
حرام» ولكن هذه الحرمة أخف من حرمة لَمْسِهاء 
وحْرمَنْهُما أخف من حرمة معانقتها وتقبيلها ومفاخذتهاء 
وحْزمَةُ کل ذلك أخف من حرمة الزنا. 


المرتبة الثانية: مساحات أخرى تشتمل على أحكام 
المندوبات والمكروهات› ومرتبة البرّ یں على 
مراعاتھا وتشَجع للتنافس في درجاتها . 


والبرّ من مراتب الکمال في السلوك الإسلامیٔ: 
وأَجْرٌ البرّ عند الله عظيم جذا. 


وأعمال البرّ على درجات بعضها أرفع من بعض 
وأعظم أجراء إن الصدقة على فقير أو مسكين هي 
من أعمال البرّء ولها أجْرٌ مضاعف عند الله ولكنّ 
عمل البرٌ هذا لا يرقئ إلى مستوى الجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمة اللہ حينما يكون هذا الجهاد 
تَطوّعاً لا واجباً. 


۳۹ 


وإذا قام الإنسان من نومه ليلا فذكر الله وسبّحه 
واستخفرَہ؛ فقد نی عملا من أعمال الب وله عند ربه 
شَعْل الوقتٍ بالصلاة فی جوف الليْل . 


والحريصون على الارتقاء في درجات مرتبة اتی 
هم من تحمَّمُوا بمرتبة التقوى أولا ثم تَطلعُوا إلى 
اللرجاذة هاه .انقو الي دعات تح اليد 
المتفاضلاات فيما بينها. 


والمتسابقون في درجات هذه المرتبة هم الأبرار 
الذين یفعلون المندوبات؛ ويتركون المکروھات؛ ولا 
يكون هؤلاء المتسابقون أبراراً ما لم يكونوا من المتقين 
أوَلاء فالمرتبة الأدنى شرط للمرتبة الأعلى. 

المرتبة الثالثة : مساحات ثالثة فوق مساحات مرتبة 
البرّه وهي مرتبة تشتمل على أحكام أمور فغلّها أو 
تركها هو الأحسن والأفضل والأولى» وهي من 
الإحسان الذي يعبّد العابد فيه ربه كأنّه يراه. 


ومرتبة الإحسان تحت على مراعاة هذه الأمور 
الْمُضْلَئ فعلا أو تركاء وتُسَجَمُ على التسابق والتنافس 
فی درجاتها. 


١٠ 


٣‏ و ا 
الديني في الإسلام» وهي مرتبة جليلة» تدعو السابقين 
وأهل الهمم العالية إلى التسابق والتنافس فيهاء والارتقاء 
في درجاتهاء وهي مرتبة الأنبياء والصدّيقين» وأجْرُها 
عند الله أعظم الأجرء ومنزلتها في الجن أرفع المتازل: 

وأعمال الإحسان على درجات بعضها أرفع وأعلى 
من بعض» وترتقى الدرجات بمقدار زيادة مراقبة الله فی 
ا وکا کہ رالقتای :للك اق | 

والحريصون على الارتقاء فى درجات مرتبة 
ا هم من تحققوا فِعْلاً بمرتبتي التقوى والبرّء 
ثم تَطلْعُوا إلى الزيادة على مرتبة البرّء وانّجَهُوا للتسابق 
في درجات مرتبة الإحسان» وهي درجات بعضها أرفع 
من بعض . 

والمتسابقون في درجات هذه المرتبة هم 
المحسنون؛ ولا يكون العاملون محسنين ما لم يكونوا 
متقين أبرارا. 

ہج # نے 

هذه صورة إجمالية لخريطة العمل الإسلامي. 
وليس من حى العباد أفراداً أو جماعات أن علاضرا 
فيغيروا فيها الحدود التي رسمها الشارع فيهاء فمن فعل 


١5١ 


شيئاً من ذلك كان جانياًء أو مقضراء أو مخطئاً مضيعا 
ما هو الأفضل عند الله . 

وأكمل العمل هو الاقتداء الأمثل برسول الله اء 
فقد جعله الله عر وجل للناس الأسوة الحسنة فى کل 
شىءء فی قوله» وفعله» وخلقه» ومعاملاته. رھ کال 
وسکناتہء وکل حياته. 

وقد نقل لنا أصحابه الكرام صورة متكاملة عن 
سيرته صلوات الله وسلاماته عليهء فهو المثل الأعلی: 
وکل مَنْ عدّل» أو غيّرء أو نقّصء أو زاد في الصّور 
التي یقدمھا للعمل الإسلاميّ» ویصف فيها خريطة 
السلوك السلوك الإسلامىٌ الأفضل» زاعماً أن ما قدمه 
طا التضيررة الم الاعلى» فقن الگ آر هار 
نقص من الكمال بمقدار ما أحدث. 

بى٭×ھ ٭ا تد 

ولا بُدَ أن نلاحظ أن التقصير في السلوك الدينيّ 
المطلوب هو من طبيعة الناس» ولكنْ على المقضر أن 
يعترف بتقصيره . 

وحين يكون التقصير إخلالاً بحقوق مرتبة التقويت 
أي : تفریطاً بحدود الواجبات والمحزمات: فإنّْهيكون 
معصية لله عر وجل . 


١> 


وحين يكون التقصیر واقعاً في درجات مرتبة البرّ 
أو درجات مرتبة الإ(حسان؛ فإِنّه يكون من قبيل الرّھد فی 
الخير العظيم والأجر الجسيم» والإيثار لبعض متاع الحياة 
الدنيا على أجر الأخرة الجليل الباقي الذي لا ينفد. 


ولكن قد يكون التقصير ناشئاً عن نظرات سيّئات› 
نجم عنها تعديل فاسد في خريطة العمل الإسلامیٔ: 
وكثيراً ما يزعم صاحب هذا التعديل الفاسد أنه قد 
أخسّن صنعاًء وهو في الحقيقة مخالف للسئةء ومُغَيْرٌ 
لحدود الله ورسوله فيها. 

ولا عذر و تی أو يُعدَّل في خريطة العمل 
الإسلامي» ما لم يكن له اجتهادذ مقبول» ضِمْن ضوابط 
الاجتهاد وقواعده» وكان من المؤذونين شرعاً بأن يجتهد 
في استنباط الأحكام من مصادر التشريع الإسلامي . 

إن مخالفة حدود ما في خريطة الإسلام الثابتة 
بكتاب الله عر وجل وسنة رسوله ي ابتداغ مذموم 
حتماًء ولكن مخالفة هذه الحدود تختلف أحكامها بنسبة 
المخالفة . 

فإذا ترك المخالف بها واجباء أو فَعَل مُحَرّماًء كان 
عمله ذلك حراما قطعاء وهو ضلالة لا محالة . 


١ 


وإذا ارتکب المخالف بها المكروهات› ولم یزعم 
أن ما فَعّله هو الأكمل والأفضل في الدّين» فقد فوَّتَ 
على نفسه السَبْق في درجات مرتبة البرّء إذا كان هو 
من المتقين . 

وذ اوفتكي الات وي ماهو عا 
ولم يَرْعُمْ أن ما فعله هو الأكمل والأفضل في الدّينء 
فقد فوت على نَمْسِه السّبْقَ في درجات مرتبة الإحسان» 
إذا كان هو من المتقين الأبرار. 


أمَا التغيير مع زعم أن هذا التغيير هو الأفضل 
والاکمل دون دليل شرعيّء فهو تشريع على الله 
ورسولهء فيما لم يأذن به اللہ وهو افتثاتٌ في الدّين. 
ولو كان تغييرا في غير حدود الواجبات والمحرمات . 

أمَا من كان له دليل شرعيٌ هو مقتنمٌ به» وهو من أهل 
الاجتهاد المأذون لهم به شرعاء إذ توافرت لديه شروطه؛ 
فته مجتهد مُحْطىءٌ, له أجْرّ واحد فقطء لا أجران. 

ولا بد أن نلاحظ دواماً أنْ الْعْلو لا يكون إلا على 
حساب تغيير السب في خريطة الْعَمل الإسلاميء الذي 
كان الرسول پل فيه هو الأسوة الحسنةء والمثل الأکمل . 


0( 
التفربط في السلوك الديني 
عرفنا مما سبق فى المقذمة التفريط فى السلوك 
الدينىّ. وظهر لها أنه على ثلاث أحوال : 
الحالة الأولى: النقص عن الالتزام بفعل الواجبات 
التقوى» وحذف لبعض مواقع من مساحتها. 
وفى هذه الحالة من معصية الله عر وجل بمقدار 
الحالة الثانية: النقص من مراعاة فعل المندوبات 
درجات مرتبة البرّ بمقدار نسبته . 
الحالة الثالثة: النقص من مراعاة فعل الأولى 
والأفضل والأکمل؛ وترك خلاف الأولى والأفضل 
والأكمل» وهذا النقص يفوّت على صاحبه من درجات 
% ود وت 
وممًا لا شك فيه أن الأبرار قلیلونء وأنْ المحسنين 


١ 6 


نارون جدّأء ومعظم المؤمنين لا يرتقون فوق أعلى 
درجة من درجات مرتبة التقوى» التي تتحفُق بفعل كل 
الواجبات» وترك كَل المحرّمات» وإذا فعلوا شيئاً من 
الأعمال الصالحة التي هي من درجات مرتبة البرّء أو 
مرتبة الإحسان» فقلمَا يكفيهم للتعویض عمًا قصَروا فيه 
ونقصوه من حقوق درجات مرتبة التقوى . 


أمَا النسبة العظمئل من المؤمنين فهم عصاة مذنبون 
مقصرون بحقوق مرتبة التقویٰء وظالمون لأنفسهم. 


ولولا فضل الله على المؤمنين بعصمتهم من 
المعاصي معونة منه عر وجلٌ؛ وبرحمته إيَاهم بالغفران 
والعفوء ما زكئ منهم من أَحَدٍ أبداء ولبقي مُدَنُسا 
بآثامه» قال الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ 
مصحف/ ۱۰۲ نزول): 

پیر رت ہد 
يَّنّ شرت الج کل با لفك نشك تال من 
ال 52 ور ما 2 فك ئن لو را کی آله 7 
و 


© ومن التفريط الشنيع في السلوك الدینی: 
ازتكابُ المعاصي التي هي من الكبائرء وَظَلْمُ الناس» 
والبعٔیٔ في الأرض بغير الحىّء اتباعاً لأهواء النفوس 
وشهواتهاء وقد يوصل هذا إلى حدود الكفر با 
قد يَنْقْل إِلَيْهِ بعد انْطِمَاس البصيرة وطغيان الهوى ثم 
يتخذ من سقط فى الكفر إلهاً من دون الله» وينْسَئ 
سوابق فضل الله عليه . 


ففي وصف الذين يلجؤون إلى الله عزّ وجل عند 
الشدائدء فيدعونه مخلصين له الدين» ويعطونه المواعيد 
في دعائهم: لين أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذِهٍ لتكونَنٌ مِنَ الشاكرين» 
فلّما أَنْجَاهُمْ وأوصلهم إلى مُنطلق الأمان والرخاءء إذا 
هُمْ يَنْعُونَ في الأرض بغير الحق» قال الله عزّ وجل في 
سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 
ے۔ روہ ر عط ہے و رم 
#هر ای سرد في البر وخر حق إا كت في 
7 عل حر ضز 21 4 سار وده ۶۶ 2 
الفلك وحرین E‏ نی طيَب وفرحوأ بها جاءَ تا یچ رت 
صر ھر رص شہہ 2 و ارم 
هم لموم من کل مکان وتوا ام ي په دوا اله 
َخْلِصِينَ له الیْنَ لين اتتا من ھنذیہ لن کوک ین الإ 


1 ىم سم کر 


کت "اھ تو في الْأرضٍ عير الو ب ےاج 


© ومن التفريط في السلوك الدينيّ النفسیْ الظَنُ 
بالله غَيْدَ الح وڑعا اقثرت إلن تنترئ خش قَاعِدَةَ 
الإایمان في تفس صاجب الظنّء لذلك وصف ال عر 
وجل دس في عَرْضِهِ بعض أحداث معركة یں 
بأنْهم يظنُونَ باللهِ غَيْرَ الْحَنْ ظَنْ الجاهلية» فقال تبارك 
وتعالى فى سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) 
خطاباً لذن آمنوا: 

359 رل 32 مر بعد الع آمنهٌ ساسا مکی 
رکا مك تة ند امک اش بطرت يلد 
کر الحَق ‏ هة ولوت هَل اتا بن الأمر عن كن 


م < مج ےہ : 2 
قل إن ١‏ 
ہے کے :1 7 م م کے 1 ۔ فير ہمہ را ور ر K‏ 
دقولون لو ن من | مر نیم ما قِيَلنا هلهنا فل 
رر رر ےھ 3 ده وار عد 
ثم فى بوتكم لبد اون کیب عليهم المتل إل مسَلعِهم 
7 4 2 7 ہر وھ 1 
ولل ال ما فى صذررڪم وَليمَخِص ما فى فلوبكم واه 


فالظنْ باللَهِ غَيْرَ الْحَقْ إِنْ لَمْ يَصِلْ مُسْتوی 
خدش الإيمانِء فهو من التفریط في ۲ بوت 
في جانب السّلوك النفسئ» بل هو في الغالب على 


حافة الكفْرء أو داجل فيه والعياذ بالل . 
وقلمًا يتنبّه المسلمون إلى هذا التفريط الخطير فى 
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حئ الله عر وجل على عباده» وهو ال من التفريط 
بارتكاب المعاصى الظاهرة . 


هد 
الناؤ في السلوك الديني 

عرفنا مما سبق في المقدمة مفهوم الغلرٌ في السلوك 
الديني» وهو الزيادة على الاتباع الأمثل» وعلى كمال 
هذا السلوك في آي حدٍ من حدوده» وأيّ جانب من 
راه ۱ ۱ 

فمن يترك كسب الرزق من الطرق المباحة ليتفرّغ 
للعبادة المحضةء مع آله هو وأسرته بحاجة إلى 
الاكتساب» فقد زاد في السلوك الدینی عن حدود العبادة 
المحضة المتبّعة زيادة طغت على ما يجب عليه من 
كشبء ورك الواجبّ لَيعْلُوَ في أغمالٍ عبادَةِ هيّ من 
جس العبادات المأذون بها شرعا س رد الْجَهْدِ 
والوفت فيها غَيْدُ ا به نظراً إلى أن هذا الْجَهُد 
وهذا الوت هما من حىٌّ اكتساب الرزق الواجب عليه. 


وبرنامج العمل الإسلاميّ يقتضي توزيع الْجَهْدٍ عَلى 
الأغمّال المطلوبة» بحسب مُقْتَضْيات هذه الأعمالء فال 
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تبارك وتعالى قد جعل للعبادة المحضة أوقاتاً أوجب 
فيها السَّعْيَ لأداء العبادة الواجبةء فإذا أَتَمّ المسلِمُ عبادته 
الواجبة وسئّتها الراتبةء فإن الله عر وجل يِأْمُرُهُ بأن 
يَمْشي في مسلكِ شاق من مسالكِ الأرض» ويبتغي من 
کا الله مطالب حیاته . ۱ 


قال الله عر وجل في سورة (الجمعة/ ٦۲‏ / مصحف 
۰ نزول): 


«يأيًا الین ءامنا إا ووت لِصَّلَوهَ ین َو 
الْجْمْمَةَ سوا إلى 7 لله ودروا الیم لک حي لک إن 
کنر تعلموں © إا ضيب الصاو كسما : 
رض وَابنوا .من فصل ١‏ کے واذكوأ اللہ کیا لملکے 
يخر 463 . 

ففي هذا النصّ القرآني يأْمُرُنا اللّهُ عر وجل بأَنْ 
کس لی شورد العامة یوم الجمعةه رکر ال 
فيهاء وتَرْك أعمالنا الدنيويّة فى هذه السّاعة» رلمًا کان 
ا اي ا إلى هنم الاعمان ا 
الذي فيه ربح من غير جَهْدٍ كبير» فقد خصصه الله عر 
وجل بالذكرء ليكون تَرْك غيره من باب أولى. 

فإذا قَضِيَّتْ صَلاةٌ الجمعة فإن الله عر وجل يأْمُرُنَا 
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بأن ا الأرض› ونبتغي من فضل الله رقنا 
رَمطالب حياتنا . 
مصحف/ ۷۷ نزول): 

هر آلدی جص لک رض دلو فائشوا فى متاکہا 
ووا من رقو وله الور . 

فى مناكبها: أي فى طرقها الصاعدة الشاقة 


ن٭×ي. ند ہد 


وحين لا تطعًیٰ ےج التي جاء بها الغلوُ على 
فرض أو واجب» ولا نمضي إلى ارتكاب مو 
وتكون من جنْسٍ ما أذن به الشارع» كقيام اليل كله 
للذكر والْعبَادَةء فان هذا الْعُلَوّ مخالف للسِّئَّةِ المتّبعة لا 
محالة» ورَهُدٌ فيما هو الأكْمَل والأفضّل عئد الله 
يجاني الاتباع المطلوب لسنة رسول الله مياد . 

ثم إذا فصر المغالي بسبب غَلُوّه هذا في أغمالٍ 
أخرئ من أعمال البر ذات المع الأكبر لە؛ أو 
للوسلام . أو للمسلمين» كان لوه ه غير مخمود حيّماً 
بل هو بمثابة إيثار الفلوس القليلة على الدنانير الكثيرة» 
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وداعيه في الأنمُس يرجم إلى الإستجابة لهوىّ من 
أهواء النفس؛ في نوع العمل الذي غلا المغالي فيهء لا 
ابتغاء الاتباع الأفضل لمنهج كتاب الله عر وجل؛ وسئة 
رسوله گل أو يرجع إلى تصور خاطیءِ لما هو الأفضل 
عند اش : كالذين يتصوّرون أن زيادة الآجُر إِنّما تكون 
ونادة ا وا وين ال غاد ف هال مع عدم 
الحاجة إلى ذلك. کمن يحجٌ ماشياً وهو مستطيعٌ أن يح 
راکبا وكمَنْ يُصَلَى في الشمس تعذیباً لنفسه. ہس 
يستطيع أن يُصَلَيَ فيه. وكمن يكلف نَفْسَهُ الصَّيامَ في في 
السَفر الشاق في صيف شديد الحرّء وقد أذن الله له بأنْ 
يفطر في رمضان ویقضي؛ ری ہو سج وهو 


حب أن ونی رُْخصه كما يجب أن توت عزائمه . 


٭×٭ نز ہد 


أمثلة للغلوّ : 

© ومن الغلوٌ السفر للحج كل عام» والغلوٌ بأداء 
العمرة وتكريرها كثيرأء وبذل الأموال في هذا السبيل» 
مع أن مجالات إسلامية كثيرة بحاجة ماسَّةٍ إلى هذه 
الأموال لنشر دين اش ويقّهِ بين الناس» وتعليم 
الجاهلين به» كما أن مؤسسات خيريّة كثيرة تحتاج: إليه؛ 
وإقامتها أنفع للمسلمين وأحبٌ عند الله وأفضل” 


٥|۴ 


لكن قد تتحقق بالسّفر إلى الحجح منافع دنيوية تول 
هذه هي الدافع الضمنيٰ غير المصرّح به . 


وقد يكونُ هوى النفس بالسّفرء وتعلّقُها بالأماكن؛ 
ورعْبَتُها في أن يُقال: حجٌ فلان كذا وكذا مرّة» واعتمر 
كذا وكذا مرّةء قد زیْنَ لها هذا الغلوّء وجعلها تؤثر 
المفضول عن الفاضل› أو تؤثر السئّة على الواجب 
أخانا. 


© ومن الغلوٌ الحرصٔ على تقبيل الحجر الأسود. 
والمسلمات وإيذائهم» والتعرّض لانْتِهاكِ حُرْمةٍ من 
حرمات الله عند بيثه الحرام . 


ونظیرہ الحرص على الصلاة عند مقام إبراهيم مع 


© ومن الغلرٌ في السلوك الديني الإفراط في 
التطوّع > كالتحنث بالأوراد والأذكار والخلوات التأمليّة 
مع ترك مطلوب آخر هو الأولى والأفضل في خريطة 
العمل الإسلاميّ» وبرنامج التقسيم الزمني وتوزيع الجهد 
على مختلف الأعمال. 
فإِنْ طغیٰ هذا اللو فأفضى إلى ترك بعض 
٣ٔ‏ 


الواجبات» أو إلى ارتكاب بعض المحرّمات» كان ذلك 
ترك واجب أو فعل محرّم هو من الجمع بين التفريط 
بموجبات التقوى من جهة» والغلوٌ الذي لم يأذن به الله 
عر وجل في تطوّع لا هو من مرتبة الب ولا هو من 
ر الأ حجان 

وإن طغی هذا الغلوّ فأفضئ إلى ترك ماهو 
الأفضل عند الله في برنامج توزيع الأعمالء كان ذلك 
مخالفاً للسئة» ومخالفاً للكمال المطلوب» وريمًا کان 
اباعاً لهوى النفس؛ أو وسوسة من وساوس الشیطان: 
أو تَلِييساً من تَلْبيِسَاتِ إبليس . 

٭ ومن الغلرٌ فى السلوك الدينيئ إطالة الصلاة فى 
ركوعها وسجودها إلى حد السام ونمور النفس؛ 
وبإجهادها إلى حد الإعياء وغلبة النوم» وإلى تنفير 
المقتدين إذا كان المغالى إماماء أو عالماً أو ربجلا 
دی به. 

هونن الل «السلوك الدين ترك اللحية على 
سجيتها دون تهذيب. إذا كانت من اللجیٰ الغزيرة النامية 
الضخمة ذات الامتدادات طولاً وعرضاًء فهو أمٰن 'ينَافى 
جمال المظهر المطلوب في سئة الرسول ع وبعض 
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هؤلاء الغلاة تضرب لِحَاهمْ إلى سُرّتھمء وربما یکونون 
من مرتكبي المحرّمات . 

© ومن الغلوْ فی السّلوْك الدينئ المبالغة الشديدة 
في تحرّي القبلة» إلى حذ إضاعة وقت كثير» كان من 
الخير والأفضل عند الله شغله بالصلاة والذكر. 

© ومن الغلرٌ في السلوك الدینیء صيامٌ الدهرء أو 
طيّ الصيامء بصوم يومين فأكثر دون إفطار في الليلء 
أو قيامُ اليل كله دون راحة؛ والتقشّف لقع 
للجسدء أو القاتل لهء أو ترك الزواج تقرّباً إلى الله 


عز وجل. 
تيز * ہد 
الأدلة الشرعية فی النهى عن الْعُلْوَ فى السلوك 
الد ر* : 
يني : 


في بيان المنهج النبويّ القضدء الذي يُورّع فيه 
السلوك توزيعا عادلا بحسب الحقوق والواجبات» جاء 
في السنة النبوية القوليّة والفعلية والتقريرية نصوص 
متعددة » منها النصوص التالية : 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 


١ هه‎ 


جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج و ینوی 
عن عبادة النبيّ ےچ لما أَخَبرُوا كأنهم تَقَانُوها ‏ 
وجدوها قليلة ‏ وقالوا: ان تحْنْ من النبيَ 0 وقد 
عُفِرَ لَه مَا تَقَدمَ مِنْ دنه وَمَا تَأَخَرَ؟ 


4 
8 


قال أحذهم: أما أنَا فأصّلي اليل أبداً. 
وقالَ آخْرٌُ: وأنا أصوم الذَّهْرَ فلا أفطر. 
وقال آحْرٌُ: وأنا أعتزل التساء فلا أَتَرَوَحُ أبداً. 
فجاء رسول الله يله إليهم فقال: 
َنْمْمْ الْذِينَ فلكم کنا وَكَذا؟! أمَا ًالله إلي 
لأخشاكم لِلَ وََنْفَاکُْ لَه كني أُصُومُ ص00 


وَأَصَلِي وَأرقَد وانزوج النْساءَ فمَنْ رَغب عن سَنّتِي 
r‏ مني“ . 

روی البخاريٰ ومسلم عن آئس - رضي الله عنه ۔ 
قَالَ: دَخْلَ النَّبىْ ية المسجدء فإذا حَبْل مَمْدُودٌ بين 
السَّارِيَتَيْنَء فقال: «مَا هَذًَا الْحَبْل؟» قالوا: هذا حبْل 
لزينب» فإذا قُتَرَتْ تعلقث بهء فقال النبيئُ گلا 

تل ِيْسَلَ أَحَدُكُمْ نتَاطهُ فَإِذا فر قيقد . 
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النصّ الثالث 

روى البخاريٌ ومُسْلِمٌ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ 
أن النبي گا قال : 

«إذَا نعس أحَدُكُمْ وَهُوّ یُصَلَي فليَرقذ > ختیٰ ت 
عله الوم ان أَحَدكُمْ إذا صلی وَهوَ تاعس لا يدري 


النص الرابع : 

رویٰ البخاريٌ عن أبي جُحَيْفَةَ قال: آخیٰ النبى بلا 
بين سلْمَانَ وأبى الذرداءء فزار سلْمَانُ أبا الدَّرْدَاءء فَرَأى 
َم الدزداء متبِدْلَهء فقال لها: مَا شأنكِ؟ قَالَتْ: أخوك 
أبو الدّرْداء ليس له حاجَةٌ في الدنیا. 

فجاء أبو الدرداء فُصَنع له E‏ فقال له: کل 
فَإِني صائم. قال: ما آنا باکل حتّى تَأكُلَ: َكل . 

HF‏ کان اليل ذهب أبو الدزداء يقوم ۰ فقال : تم 
فتّامِ م ذهب یقوم ؛ فقال : :نم OF‏ کان آخر اللَبْل 
نال ساماد م الآنء قَصَليًا. 

فقال له سَلْمَانُ: إن لرَبَكَ عَلَيْكَ حَفَا وإِن 

ےھ علق ا عق حمل اط كُلْ 
ذِي حى حقه . 


\o¥ 


فأتّئن أَبُو الدّرداء النبئ ية فذكر ذلك لهء فقال 
النبى كلةِ: «صَدَقَ سَلمَان)٢.‏ 


النص الخامس : 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن 
الي كه دُخل عليهاء وعندها امرأةٌء» قال: «مَنْ 
هذه؟). 

قالت: هذه فلانة مِنْ صَلاتِهاء أي : إتها 
تُصَلَّي نوافل كثيرة. قال: «مَهْء عَلّيْكُمْ بمّا تُطِيقُونَ 
ہے مگ الع يرثك کو ارج رة 
الله لآ یَمَل الله حى تَمَلوا». 

مَه: كلمة نَهْي وَرَجْرء أي: لا تغلو هكذا في 
العبادة . 

لآ يَمَلَ الله حى تَمَلُوا: أي: لا يمل الله عر وجلّ 
من عطاء الثواب والأجرء حتّئ تَمَلُوا أنتم من فعل 
الخیرء ولكنّ الزيادة عن الطاقة المعتادة منقرة للنفوس 
ومُملةء» لذلك كان الأفضل مراعاةً الاستطاعة والطاقة 
ونشاط النفس للقيام بأعمال العبادة . 


النص السادس : 


روى البخاريّ عن ابن عباس رضي الله عنهما ال : 
بينا النبي بيه يخطب» إِذْ هو برجل قائم» فسأل عنه؟ 


16۸ 


ره ولا د ولا يتكلم ويصومٌ. فقال النبئ كله : 
اموه نكل وَلْيَسْتَظِل وَلحَعَد رت صَوْمّه). 
روى مسلمٌ عن جابر بْن سَمُرَة» قال: كْتُ أصَلّي 
مَعَ النبيّ ية الصّلّراتء فكانت ضَلاتَهُ فَصداء وخطبنهُ 
قَصدا» . 


قَضداً: أي: متوسّطةء ليست طويلة ولا قصيرة. 
النص الثامن : 


روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
النبن كه قال : 

«مَلَكَ المُتَنَطِعُونَء هَلَكَ الْمُتَتَطعُونَء هَلَكَ 
الْمْتَتَطعُونَ) . 

المُتَطمُون: مُمْ المتغمقون المتشدَدُونَ فِي غَيْرٍ 
موضع التشدد» وهم العلا ۂ في السلوك الديني . 

روى البخاري عن انق هريرة رضي الله عنه عن 
النبن پا قال : 


10۹ 


إن الدينّ يسر وَلْنْ نتشاد الدین 6 إلا لبه 


فُسددوا وَفَاربُوا اف تا واسْتَعينُوا بالُدوَۃِ والروحة 
9۲ 0 


وفي رواية له: 
«سَددواء وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحواء وشیئْء من 
الدلْجَةء الْمَضِدَ الْمَضْدَ تَبْلعُوا». 


الْعْدْوة؟ الست اول التھار۔ الووؤعة: ال آخر 
النهار. الدُّلْجَة: آَجِر الليل. 


ا سور على یریت بالقيام بها في اوفات 
نشاطكم و سر CS‏ ساعة عند الضباح) وساعة عند 
المساء» وساعة علد آخر اليل ولا تجهدوا أنفسكم› 
وليكن عملکغ وَسَّطاًء لا فاتراً أو باردأء ولا شديد 
الحرارة وباجتهادٍ بالغ» فالسَيْر الوسط المعتدل هو الذي 
يوصل إلى الغاية المقصودة: «الْقَضْدَ الْقَصْد تَبْلَعُوا» . 
النص العاشر : 

جاء في عدة روايات صحيحة معظمها عند البخاري 
وی عبد الله بن ہو ہے یرٹ 
عنهما ‏ قال: خير لنب 5 أني أقول: وَالله اضرم 
الا ولا مَنّ اللَيِلَ نا عشت 


۱۰ 


فقال زول الله ایا : (َأَنْتَ ِي : فول ذلك؟!». 

فقلت له: قد لته بأبي أ را شرل الله . 

قال: «فإنك لا نَسْتَطِيعْ ذلك قَصْمْ راوطا ونم 
رفن وصُمْ مِنَ الشهر تُلائة ام إن الْحَسَنَةَ بعشر 
أمثالهاء فذلك ف ضام الدَهْرا . 

قلت : فإني اط أفضلَ من ذلك . 

قال: «قَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنَ). 

قُلْتُ: فإئي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . 

قال : : افص يَوْمأ رَأَْطز 2( فذلك صِيَام داود 
عَلَيْه السَلام» وهو أَْدَلَ الصیّام) وفي رواية: اوَمُو 
َفْضَلُ الصِيّام؛ . 

قُلْتُ: فَإني أَطِيقُ أفْضَلَ مِن ذَلِكَ. 

فقال رسول الله يلِةِ: «لاً أفْضْل من ذَِكَ؛'''. 

كال عبن الب عفرو ن رص ل أَكُونَ 
لت القلاثة الأيّام التي قال رسول الله ية أَحَبُ إلى 
مِنْ هلي ومالي. 


)١(‏ أبان الرسول ية في هذا الحد الأعلى الذي يكون ما زاد عليه 
غَلَوَا غير محمود. 


گھ 


وفي رواية عنه أن الرسول پل قال له : 

الم لخ اك تَصُومُ النهار 1 اللْيْلَ؟ !». 

قلت : بلى يا رسول الله . قال : 

اقلا تَفْعَلُء صُمْ وأفْطزء َنم ر َد لَجَسَدِكَ 
عَلْيِْكَ حقا وَإِن لِعَيِئَئِكَ عَلَيِكَ حم إن َِوْجكَ عَلَيكَ 
حَقَاَء وَإِنَّ إن زورك '" عَلَيِْكُ حَقَاً (وفي رواية: وَإِنَّ لِوَلَدِكُ 
ليك حَقَا) ولد بنك أن تَصُومَ مِنْ كَل شَهر لان ایام 
فان لَكَ بل حَسَتَة عَشْرَ أَمْتَالِهَاء فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدّهْر. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فَسَدَدْتٌ فَسُدد 
عَلَي قُلتٌ: ذا نون ای أجدٌ قود قال : صم صِيَامَ 
بي الله داود ولا تَرْدْ عَلَيْه . 

قلت : وما كان صيام داود؟: قال : انصف الدهر». 

فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قَبلتُ رُحْصَة 
رسول الله گا . ۱ 
وفي روايةٍ أخرى أن رسول الله پا قال له: «ألَمْ 
أخْبر أنك تَصوم الدّهْرَ وَتَقْرَأ اران كل لَيلّة؟». 

فقلت : بلیٰ يا رسول الله ولم أذ الا انت 

قال : ا اف نبي الله داوُدء فإِنّهُ كَانَ أَعْبَدَ الّاسء 
واقراً القُرَآنَ فی 10 شهر». 

. لِرَوْركَ: أي: لزائریك‎ )١( 


۲ 


قَلْت : يا نبي اللو إلي أطيق أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ. 
قال: «فافْرَأه فى کل عِشرين». قَلْتُ : يا نبي الله إني 
أُطيقٌ أفضل من ذلك. قال : «فاق أ في كل مع ولا 
رذ على ذلِك». 

قال عبد الله: شَدُّدْتُ فَسُدْدَ عَلَىّ. وقال لي 

قال عبد الله: فَصِرْتٌ إلى الذي قال لي النبي ڪي 
لما كبرت وَدِدْتُ آئی كنت قَبلْتُ رُخْصَةً نبي الله گیا 
النص الحادي عشر : 

عن ابن عباس ان رسول الله يهو قال له من حدر 
في حصیٰ الرّمي : 

«وَإِيَاكُمْ وَالْعْلُوٌ في الدينء قَإِنْمَا أ هلك من ¿ قَبْلكُمُ 
لعلو في الڏين». 

أخرجه النسائي وابن ماجه وصضححہ ابْنُ خرّيمة 
وابْنُ حبّان والحاكم. 
النص الثاني عشر 

روى البخاريٌ عن أبي هريرة قال: نهئل 
رسول الله گلا عن الوصَالٍ في الصَومء فقال له 3 

85 نك تواصل يا رَسُول الله قال: اَأَْكُمْ 
بثلي؟ ! ني بی يُطَمِمُنِي ري وَيَسْقِينِ؛ . 


۳ 


فلّمًا أبَوا أن يَنْتَهُوا عَن الوصَالِء واصَلَ بهم یَوْما 
ت ا رَأَوْا الهلال» فقال: «لَوْ تَأَخرِ لرذتكم' 
كالتنكيل لَهُمْ حینَ أبَوْ أنْ ينْتَهُواء والهلال هو هلال 
شوال الذي انتھیٰ به شهر الصوم. 

الوصال في الصيام هو الإمساك عن المفطرات في 
الليل أيضاً مع النھاں حتیٰ يصوم الصائم يومين أو أیاماً 
بلياليها . 

وهذا الوصال من خصائص الرسول پل وجاء 
تعليله با الرسول كَل یبیث عند ربّه: لَه مُطْهِمٌ 
يُطْعِمُهُ» وَسَاقٍ يَسْقِيه» كما جاء بهذا اللفظ عند البخاريٌ 
عن أبي هريرة. 


55 


المقولة الرابعة 


مقدمة 

إن الولاء للذين أو لله والرسول ييل يجب أن يكون 
بالحقٌء وينبغي أن يكون ضمن حدود مراتب التقویٰ 
والبّ والإحسان. 

وكذلك الولاء لمن أمر الله عرّ وجل بطاعتف 
فیجب أن يكون بالحقء وضمن حدود مراتب التقوى 
والبرّ الان ويجب أن يُلاحظ فيه ابتداءَ أن يكون 
ضمن حدود طاعة الله ورسولهء وأن لا يكون فيه 
معصيةٌ لهماء إِذْ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وطاعة الرسول من طاعة الله حتماء لأنّه معصوم عن أن 
يأمر أو ينهئ إلا متقيّداً بحدود طاعة الله جل جلاله. 

والذين أمر الله بطاعتهم بعد الرسول ب هم أولوا 
الأمر من المسلمينء والوالدان» والزوج من قِبّل 


10 


زوجته» وأولوا الأمر هم أهل الولايات في ولاياتهم. 
وأهل التخصّصات في تخصصاتهم ككبار القادة 
العسكريين وكبار الأطباء. 


ومن طاعة الله ورسوله الرجوع في مسائل الدين 
إلى أهل الذكرء .وأهل استنباط أحكام الذين من العلماء 
المجتهدين المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع. 
والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع» بما 
اسْتَحْفِظوا من كتاب الله وسنة رسوله» وبما ملکوا من 


قدرة على التدبّر الصحيح والفهم السليم بالبحث 


والڈزس والممارسة الطويلة. 


ولهذا الولاء حدودء كما أنْ لكل شيءٍ في الوجود 
الحادث حدوداء فما نقص عن حدود الولاء المطلوب 
فهو تفريط مذمومء وما زاد على حدود كمال الولاء 
المشروع فهو غَلّرٌ مذموم» وقد يفضي الغلرٌ في الولاء 
إلى الكفرء أو الفسوق» أو الوقوع في الإثم والهبوط 
في درجات مرتبة التقوی؛ وقد يفضي إلى ترك 
المندوب إليهء أو إلى ارتكاب المكروه» والزهد في 
مرتبة البرّء وقد يفضي إلى ارتكاب خلاف الاولی 
والأفضل» والزهد في مرتبة الإحسان. 


٦ 


فد 
التفريط في الو لاء 

يكون التفريط في الولاء بصُوّر كثيرة» منها الصّوّر 
التالية : 

© التفريط في الانتصار لدين الله » خوفاء أو ظا 
أو اونا أ تكاسلا أو موالاة ومصانعة لأعداء الله . 
فإذا دعا داعی الدفاع عن الدين» أو الجهاد بالحقّ فى 
سبيل الله كما أمر الله لُمْ یستجب صاحب التفريط 
لدعوة الداعى . 

© التفريط فى نصرة المستضعفين من المسلمين» إذا 
تعرّضوا لظلم» أو إکراوِ على الكفرء أو الفسوق أو 

وفي الحض على هذه الصورة من صور الولاء للدين 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 

وما لگ ا َالْسْتَصْمَفِينَ یک آل 
وا وَالْوِلنٍ الْدِبنَ يوون ربّنآ أَخجْتَا مر ن هذى القريةٍ ١‏ 
لھا وأجَمَل لنا ين دنک وَايا کا راجتل ن ك تا 
87“ ف سيل آله والب 17 ود کے 


ایلوا ارلا الك يطل 37 کید لطر ينا 4 . 
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© ومن التفريط فى الولاء لدين اللہ وحزبه مواد 
أعداء دين الله» ولو كانوا من أقرب الأقربين. 


وفي التحذير من هذه الصورة من صور التفريط في 
الولاء: وبّيان فضل الملتزمين بحدود هذا الولاء 
قال الله عرّ وجل في سورة (المجادلة/ 54 مصحف/ 
٥‏ نزول): 


ذلا مد 2 وت بال الوم الآخر يادوت 
E‏ موا ولو انوا َابَآدَهُمْ أو باهم أو 
ونه او عَیَْتہُمْ وليك تب فى فلوم الْإِينَ 
وَأَيَدَهُم برع نه وير جت يجيد من ي 
الأنهدر َخَددِينَ فا رضى ال عنم وش عَنْهُ ايک 
حب 0 نے آل 9 جرب ب الله الله هم المفْلحونَ ( 1 


© ومن التفريط في الولاء لدين الله وجزبه انّخاذ 
بطائّة من الكافرين أو المنافقين» يُسْتَشَارُونَ وتُكشَّف 
لهم الأستارٌ وَالأَسْرَارء كأمناء السُزء والمستشارین؛ 
ومربيات الأطفال» وقَهَارِمَةٍ وفَهرمّانات" القصور» وهم 
وكلاء أو أمناء الدخل والخرج فيهاء, ونحو هؤلاء مِمَْنْ 


)١(‏ القهرمة: وظيفة أوعمل الهقرمان» وهو وكيل أو أمين:الدخل 
والخرج . 


۱۸ 


يتمكئُونَ مِنَ الاطلآع على الأسرار والدخائلء وهم 
مخالطون مداخلون» متودّدُونَ مُصَانُعُونَ. 

وفى النهى الشديد عن هذا التفريط قال الله عر 
يالونگم حَبَالا و 5 5 تو 42 3 وهه 
وَمَا تُخْيى صدورھم اکر فد بین کک انت ان کش 
ل 0 010 س ر 1 الكتت 
"و يبوم ولا موک 5 باکت 
َ‫ ر ر 7ور ہ۔ الوسر مه ہو a‏ ہو کے ہے 
اك وَإذًا لفوكم قالو أ ءامنا َل لوا عضوا عك الْأَنَامِلَ 
بن اعبط فل موثو يكم إن 7 ا رس 09 

2م وەاە 2رر ورور مس بعرم اس 
سس س 2 کے لي تر مه ےہ ۳ هي 3 8 1س ۹4س 
وإن تصبروا وتَکقوا ليا يم کرٹ 7 سيعًا إن أ کا 
يقتت يبظ 09> . 

© ومن التفريط في الولاء لِدِین الله وكتابه» مجالَسَةً 
الْذِين يَحُوضون في آيات الله» کُفْراً بهاء وطغناً أو 
مفارقة مجلس الخائضين فى أضعف الإيمان. 
العهد المكي قوله في سورة (الأنعام/٦‏ مصحف/ 5ه 


۱۹ 


ودا رات الین وضو ف ایلیا فاش عم حى 


۴ 
اوس ۶٦7صص‏ مھ 


ضُوا في حَدِيثِ عي لما يسيك الشَّيْطنُ فلا انقعد 


ثم أنزل الله عر وجل في العهد المدني مُجیلاً على 
الآية السابقة المنزّلة في العهد المكىّ» قوله في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 

«بثْر الْمَكفْقِنَ با لحم دبا آلا ™© ليب 


+ ل سے سے دہ 
ع 


يدون الْكفرتَ أولياة ین دون الْمَؤْمِِينَ أينتهوت عدم 
ند أل کر مین لہا وق يل مس ف الكتب 
آن کا سم ايت الو محر پا وَيْسََهَرَا يبا فلا تَتمُدُوا 
الل بم 0 0 8 م سح 6 . 3 :- - 
مه کی حضوا فى حَدِيثِ عرو نک لذا يهم إن الہ 

ففى هذا النص تَحْذِیر شديد من مغَبَّةِ مجالْسَةَ 
الذين يخوضون فى آيات الله كافرين بها ومستھزئین؛ 
واعتبر هذا من صفات المنافقین؛ ونقضاً لقاعدة 
الولاء لله عر وجل ولكتابه» والنصحية لهما. 

وجاءت فيه الإشارة إلى ما كان قد أنزل الله بهذا 
الخصوص فى الکتاب؛ وهو ما كان قد أنزله فى« العهد 
المكي» وهي آية الأنعام الآنفة الذكر. 


حال 


وثلاحظ أن التعبير الذي جاء في آية (الأنعام) قد 
كان بصيغة #بحُوصُونَ ف ءَايْئْنَا 4. 


أمَا النصّ الذي جاء فى العهد المدنى فى سورة 
(النساء) فقد جاء التعبير فيه بصيغة: #ءايلت الله يُكَفَرٌ پا 
یکر پا 4. 


فعلمنا قطعاً أن المراد من الخوض فى آيات الله 
الكفرٌ بها والاستهزاءٌ بها. 


ونلاحظ أن الله عر وجل قد حمّلَ المؤمنين 
مَسْوولیّة فهم المراد من الخوض في آيات الله أنه 
خوضٌ بشرٌ ضد آيات اللء وذلِك إِمًا كُفْرٌ بهاء وإِمًا 
كَفْرُ وَاسْتَهْرَاءٌ بها. 


© ومن التفريط في الولاء لحزب الله الإعراض عن 
استعمال المؤمن القوي الأمين الناصح لله ولرسوله 
رفقاء التكتل أو الحزب أو الجماعة أو من الذين 
يقدّمون خدمات شخصیة أكثر أو يُقَدّمون خضوعا 

٤ ٠ rT‏ و ئ" ںہ د 
وتذللا أوفر» أو يظهرون حا وولاءً. أو د يطبلون 
ويزْمَرُون بالإجلال والتعظيم والغناء» أو يَتَرْلْمُونَ 
بالرّشوات الماذية أو المعنويّة» أو يُناصرون مناصرة 


۱۷1 


عمياء على غير تقوى لله عر وجلء إلى غير ذلك ممّا 
لم يجعل الله له رُجحاناًء ولم رل به سلطاناً. 
02 
الفلو فى الولاء 

© يكون اللُوُ في الولاء بمجاوزة حدّ الحقّ في 
المناصرة والتأييد. 

كالانتصار لقضايا الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورْسُلهِ واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشرّه من الله 
الكاذيات . 

مع أنْ الدین الحی لديه من براهين الحق؛ وأدلة 
الحقّء ما يكفي للانتصار له بهاء فلا يجوز الانتصار له 
بالباطل» ولا بالأكاذيب والمفتريات والتحايلات 
الإيهامية . 

إن الین الحق ليس بحاجة إلى الباطل والأكاذيب 
والخرافات حتیٰ بُنْتَضَرَ لَهُ بهاء وإِنّما الذي يحتاج إلى 
مثل هذه الأمور هو الباطل . 

ومن الحقائق الثابتة أن الحق ينْصر بعضئة بعضاًء 


۷۲ 


فالحق من العلوم التي يتوصّل الناس إليها بوسائلهم. 
أمَا الباطل فلا يجد ما ينْصُرْهُ إلا من جنسهء الح 
یَنصُر الحىٌّ فقطء والباطل لا ينصّرْهُ إلا الباطل . 
وقد علّمئًا اللَهُ عر وجل أن نُحِقّ الحقٌء وتُبْطِل 
الباطلء ولو رأيْنا أن الباطل قد يكون وسيلة لنُضْرَةٍ 


پا ینک اک دی الطَلمئينِ آنا نک ودوت 


ے اص 
ان sos‏ 


عر دَاتِ التَّوَكةَ مث لگ ويرد اللہ أن ابق 
البنيلل دلو كرء الروت 46 . 

وریڈ الله أن يُحِقْ الْحَیٌ بكَلِمَاتِه: أي: إِنە 
سبحانه 7 دواماً وباستمرار أن 5 الح بكَلِمَاته 
وكلمائهُ سبحائة وتعالى البيانيّة والخبريّة والتكوينيّة 
وغيرها كُلْهَا حَقْء فهو سبحانه يفول الحق» «وَيَحْكُمُ 
بِالْحَقٌ» و «يهدي ِلْحَقٌ) . 


فإذْ كَانَ الله عر وجل يُريدُ دواماء أن يُحقّ الحقّ 
ويُبْطل الباطل بكلماته التی می حقء فكيْفٌ یکو 


۱۷۳ 


لمؤمن بالل أنْ يَسْتَحْدِمَ في بياناته ومناظراته الباطل 
لنُصَرَةِ الحق . 

يضافٌ إلى هذا أن کل مؤمن مُطَالَبٌ بأن يُبْطِل 
الباطل مَهْمَا كان شأنه» فكيف يكونٌ له أن يستنصر به 
لإحقاق الحقّء إِنَّ استخدامّهُ لنصرة الحقٌ إحقاقٌ له مع 
أنه باطل» وهذا أمْرٌ ينافي منهج الله لنفسه» وشريعته 
للمؤمنین به وبكتابه وبرسوله . 

ومن صفات لله عر وجل أنه يِتَبِعْ م الحى قَضَاء 
أيْ : تَتَبُعاً تامَاً لکل الجزئیّات والعناصرء قال الله عر 
وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 6ه نزول): 


و اللا ادون الح هن 
اَم محمد ية ولا يستخدمون الباطل في هدايتهم. 
وبالحی وحده يعدلونء لأنْ العذل لا يُمْكنُ أنْ یکون 
إلا على قاعدة الحقٌء فقال تعالى في سورة (الأعزآف/ 
۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


۱۷٤ 


م ۶ ۰ ع ےکن ہے 


یمن حلفا امه م دود لحن وبه- عدبت (©>. 


وإذا كان الكافرون يجادلُونَ بالباطل ليدحضوا به 
الحق؛ فإ المؤمنين يُجَادِلُونَ بالتى هى أحسن؛ وذلك 
هو الجدال بالحق . 


٭ ويكون الغلو في الولاء لِلّهِ بإعطاء بعض صفاته 
أكثر من حقّهاء كاذعاء أن الله عرّ وجل قادر على خلق 
المستحيلات العقلیّةء يل إيجادٍ شريكِ نِدَ مكافىءٍ له 
اه رکال ۰ 


© ويكون الغلوٌ في الولاء لدين الله بكراهية الأديان 
الربانیّة الأخرى» وبعدم الإيمان بهاء وبمحاربة کل ما 
ينّصِل بها ولو كان حقّاً منزّلاً من عند الله عرٌ وجل 
مع أنْها في أصولها حنٌ منزل من لَدُنْه لكنّهُ سبحانه 
قد أنهى العمل بهاء وأوجب العمل بالدّين اللاحق . 


وإبعاداً عن مثل هذا الغلرٌ أوجب الله عزٌ وجل في 
اسس العقيدة الإسلاميّة؛ الإيمانٌ بكل ما ألزل من 
کتاب؛ وبكل الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم لجميع 
الأمم السابقة» سوا أجاءنا عِلْمّ بهمء أمْ لَمْ يأتناء 
قال الله عر وجل في سورة (الشورى/ 57 مصحف/ ٦٦‏ 
نزول) وهي سورة مکیة : 
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2 ديك 1 
وأستقّم مرت ول ليع 5 7 ظ2 منت يمآ آنزل 
رر ايز لانيل يکم أله 5 ES‏ 
اعت ہم ا تا ملم لا 
سنا وَل الْمصِيرٌ + © 

ب هذا النص القرآنيُ وحُدَةً أَصُولٍ الشرائع 
الرَبّانية» وأنْ الله قد شرع في هذا الذين ما وضیٰ به 
نوحاً وإبراهيم وموسئ وعیسّیٰ٠‏ وأضاف إلى ذلك ما 
أوخول إلى محمد پچ لا فأكمل به الدين. 

وَأْمَرَ الله رسوله في هذا النص بأن يُعْلِن إيمانّة بما 
أنزل الله على رُسلِه من کتاب؛ فقال له: 
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ہم سس ار 


حجة يننا وينتكم أله مجمع 


وَفْل: آمَنْتُ بَمَا رل الله مِنْ کتاب4. 
أي: وبما بعَتَ من رَسُول؛ لأن الکتب المنزلة إِنّما 
بلغها رسّل الله . 


۷٦ 


مصحف/ ۷ نزول): 


سس مہ ےھ 5 7- ہا وه و وگ 7 
ءامن الرَسُولُ يمآ آنزل لی من ریہ وَالممٹون كل ءَامَنَ 
پ٦‏ ررس ا وو ب 42م بش کے صے ممم اع 
ل عط 


کے رم م رک 20 ر 3 > سے دس چھےے 
وکالواً سومنا واطعنا غغرائلک ريا وإلتك المصير ۴)۵ . 


© ويكونٌ الْعُلرُ في الولاء للرسُول يل بحْبّه أكثَرَ 


مِنْ حبٌ الله » أو بإفراده بالرّسالة 7+17 دون سائر 
رُسُل الله وأاسائة: 


کا می حر یی سس 
وضد محمّد عليهما الصلاة والسلام وتبعهم في ذلك 
النصارى ضد محمد 6 


أو بإعطاء الرسول بَا بعض صفات الإلهيّة كما 
فعل النصارى بعیسّیٰ عليه السّلام . 


© ويكون الغلرٌ في الوّلاء للکتاب الرَبّاني باعتباره 
هو الكتاب الوحيد المنزّل من عند الله عر وجلء 
وإنكار ما نزل قبله أو بَعْدَهُ من كنب رَبَانِيَةَ كما فعل 
اليهود بالإنجيل والقرآن» انتصاراً للتوراة وسائر كب 
الْعَهْدٍ القديم» وكما فعل النصاریٰ بالقرآن انتصاراً 
للونجيل والتوراة وسائر كتب العهد القدیم . 


۷۷ 


الولاء لشخص أو جماعة أو حزب : 

٭ ويكون الغلوٌ في الولا لشخص أو جماعة أو 
حزْبٍ بالمناصرة بالباطل» والحكم بالباطل» ومع أن 
الإسلام ينهئ عن ذلك ويُحَذْرُ منه» ویَأئر بالعذلِء ولو 
كانت الجهة التي يمنَحُها المؤمن ولاءَهُ أحبٌ الناس 
إليهء دیناء أو أَحْوَّةَ وضخبة أو قرابَةًء وكانت الجهة 
المخالفة أغدّئ الأعداء له. 

وفي التحذير من هذا الغلوٌ نادى الله عر وجل 
المؤمنين بقوله في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ 
نزول) : 
لت اا الین اما ہوا میں اط شهدا 
ولو ع نشیک آر آلولدين الاين إن بت عَيي 
ما کاله وک پا هلا يعوا اموک أن منیاوا وین 
تلود أو تعرصوا فَإنَ الد كان بِمَا عملونَ حيرا ™©)). 

ثم ناداهم تبارك وتعالیٰ بقوله في سورة (المائدة/ ٥‏ 
مصحف/ "١١7‏ لولم 
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هر أقرب للتقویٰ واتقوا الله انگ الله جيرا بما 


ےم رھ سے ججچجھے 
تعملورت . 


۱۷۸ 


من تكامُلٍ هذِين النَضَّيْنِ يظهر لنا أن الله عر وجل 
ا الّذِينَ امتواديان: يكو نوا قُوَامِينَ لِله وبالقَسْطء 
وَشَهَدَاءَ لِلَهِ وَبِالْقِسْطء وَلَوْ عَلَى نميه أو الْوَالِدَين 
والأقْرَبِينَ»؛ فكيّف بسائر الناس؟ . 

ونهى الله عر وجل الذين آمنوا عن انّباع الهوى 
منحازين عن ميزان العدل» وهذا الانحياز يكون 
بوجهين . 

اخدهما:: أن يَلرواغنه ولو نا ما عقال الى 
في بيانه: وين تلوأ 4. 

وثانيهما: أن يعرضوا إعراضاً كاملاًء فقال تعالى 
في بيانه : فا تَُرِسُوا *. 


#وإن تلو :أ أو تعر ْوأ فان الد کان يما ہما تَعَمَلُونَ حيرا © . 


فالولاء للأشخاص أو للجماعات لا يجوز أن يكون 
بحال من الأحوال على حساب واجب العذل. 


وفي آية (المائدة) حدر الله عرٌ وجل الذين آمَنُوا 


مِنْ أن يَحْمِلھُمْ بُعْضَهُمْ المتحرّك المتهيّج لقوم على 
ارتكاب جريمة الجور. ومجافاة واجب العدل؛ مهما 


۷۹ 


بدا لهم أنَّ القوم لا یستحقُون إلا المعاملة بالظلم. 


فقال تعالى: و يَجْربَكَكُمْ سان قوم ع1 ألا َرأ 
اعدلوا هو اَقَربَ لتَقَویٰ 4. 

أي: فالعدل ولو مع الأعداء ولو مع تصور أنَّ 
ظلمهم وعدم العدل معهم لا ينافي التقوى» هو أقربُ 
للتقوى . 

هذه هي الوسطيّة الرائعة في الإسلام» بينما نجد 
اليهود يسمحون لليهودي بأن يأكل أموال الأمَيّن غير 
اليهود بالباطل» لكنّهم لا يسمحون بأن يفعل مثل ذلك 
باليهودي . 

وكم يِقَعْ أصحاب الولاء للأشخاص أو للجماعات - 
أو للأحزاب من المسلمين في الغلوٌ الشنيع الذي 
حذر الله منه تحذیراً شدیداء حتّیٰ مع أعداء الدّين. 
فكيف بالمؤمنين المخالفين في الرأي» أو في التنظيم. 
أو في التکنل؟! 

إن من الأمراض الشائعة التي يحجبٌُ الله بها نَضرَہُ 
عن الذين يَرَوْنَ أنهم ينْصٌرونهء وينصرون ديئهُ؛ وهم 
في منهج ولائهم لله ولرسوله وللمؤمنين يعصّون 
أوامر الله ونواهيه . 


ويتولد عن الغلوٌ في الولاء التعصّبٌ الذميمء 
والمناصرة بالباطل» وتبريرٌُ أعمال الشخص أو الجماعة 
أو الحزب٠‏ أو الدفاع عنها دون وجه حقّء ولو كانت 
هذه الأعمال من المعاصي والآثام» أو من الأخطاء 
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ویتولّد عن الغلوٌ في الولاء الْعَمَیٰ الحزبي؛ أو 
العمیٰ المذھبی؛ الذي يجعل صاحبه لا يَرَىُ عيوب 
أصحاب الولاء والانتماء فيندفع لمناصرتهم بالثقة 
العمياء» ودونَ تحر لوجه الحىّء وإِنْ رأى العيوبَ 
بنفسه» أو كشفها له أحد الناصحين أَسْرّع إلى تبريرها 
أو الدفاع عنها بالباطل وبرّحَرفِ من القول. 

وأستعمل كلمة الععمئ هّنا لأنى أرى أن العمئ 
قضيّةٌ نسب فكُلُ الناس عُمْيانٌ عمى نسبياًء وذلك 
بالنسبة إلى الموجودات التي لا يَرَوْنها وَيْرَاها غيرهم. 
إن كل الناس لديهم درجة من الْعَمَیٰ بالنسبة إلى 
الغیبیّات التي لا يَرَوْنّھاء كالجنّ والملائكة» والعوالم 
النائيّة والقویٰ الروحيّة وغير ذلك من أمور كثيرة» منها 
ما تكشفه الأجهزة العلميّة الدقیقة . 

إن درجة الإبصار التي لدى الناس محدودة جذاء 
وأهل البحث العلميّ يتّخذون الآلات بمثابة عكازات 


۱۸1 


تهديهم إلى معرفة بعض ما هو في عالم الغيب بالنسبة 
إلى قدرات أبصارهم وسائر حواسّهمء فسائر الحواس 
الظاهرة والباطنة شأنها كشّأآن البصر؛ وكذلك البصيرة 
النفسيّة والقلییْة . 


أو الحزب» أو المذهب الذي ينتمى إليه» ويحاول 
إلصاق النقائص والعيوب فیھم؛ وتعويق أعمالهم. 
وإيقاف نشاطهم› ودفن كل حسناتهم» ونشر قبائحهم. 
واتهامهم بالباطل ء وتشويه سمعتهم بین الناس ء وتحقير 

وجذْر كلّ ذلك يرجع إلى الأنانية القبيحة الفردیّة 
أو الجماعیّةء أو الحزبيّة» ويرجع إلى الحَسَّدٍ الذميم. 
وهما من النقائص الخلقيّة المنافية للأخلاق الإسلاميّة 
الحميدة» التى أمر الله بهاء وَنَهَن عن أضدادها. 

ولا يُعْفِي الإنسانَ من المسؤوليّة الدّينيّة زم أله 
يَنْنَصِرٌ لدين اللہ أو لرسول الله للا أو لمن أمَر الله 

إن نصرة المسلم لأخيه المسلم واجبةء ولكنه حين 

۱۸۲ 


يكون مبطلا أو ظالماء فان نصرته تكون بردعه عن 
الظلم ورذه إلى صراط الحق ذلك هر الولاء الحى 


له ولدين الله . 


فالولاءات الشخصيّة. أو التجمعيّة». أو الحزبيّة, لا 
يجوز فيها الغلوّء ولا الانتصار بالباطل ضد الحقٌء 
وکل ما يُقدّمه أصحابٌ الولاء من مبرّرات أو مسوّغات 
لتأييد الانتصار بالباطل ضدّ صاحب الحق؛ فهي لا تنفع 
عند الله شيئاء ولا تعفيهم من المسؤوليّة» ولا تدفع 
عنهم العقوبة الرَّبَانِيَّة العادلة» لأنها من قضايا الظلم 
لعباد الله» وظلم الناس للناس لا يتركه اللہ من دون 
قصاص بالعدل؛ ولا سيما إذا كانت عدواناً على غير 
معتدِء وتجئیاً على مُسْلم في حقّ من حقوقه» لصالح 
الشخص الذي كان له الولاءء أو لصالح فزدِ من أفراد 
الجماعة التي كان لها الولاءء أو لصالح الحزبء أو 
الجماعة بشكل عام . 


وكثيرٌ من المسلمين قد حل بهم في هذا المجال 

داۂ الأمَم من قبلهم» وقد نزل فيهم بسببه بلاء كثيرء 

وشرٗ مستطیر؛ وعاقبهم الله بسببه بتبديد طاقاتهم› 

وتفريق جماعاتهمء وإلقاء العداوة والبغضاء فيما بينهم. 

وضرب قلوب بعضهم ببعض؛ ثم حَرَّمَهم الله من الظفر 
۱۸۳ 


بثمرات أعمالھم؛ إذ فقدتِ الجوهرة الحقيقيّة التي بها 
یمنح الله عباده النتائج التي يحبّونهاء هذه الجوهرة هي 
الإخلاص لله في العمل» وصدق العمل ابتغاء مرضاته. 
إن الولاء الحزبيّ المناصر بالباطل؛ يميت في 
جماعة الحزب وفي أفراده واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويجعل الحزبيّ ينصر الحزب ورفيق 
الحزب فوق نصرته للحقٌء وقد یعلّل ذلك تعليلا دينيّا 
في فتویٰ غير شرعيّة 7 الغرض من نصرة الحزب 
بوجه عام نُصرَةُ الڏين» أو نُصْرَهٌ الحق الكلّىّ الأكبر. 
فلا مانع من التجاوز في الجزئيات من أجل هذا الهدف 
الأكبر والاهمَ لذلك نبو د ويداري» أو يدافع أو 
يُبِرّرء وهُئًا تنزل عقوبة الله وفق ستته الدائمة» فيضرب 
قلوب بعض أفراد الحزب ببعض» ويمرّقهم. ويَليِسْهُمْ 
يا فيخلطهم خلطاً متنافراً يضرب بعضهم عضا 
وها :ما +0 منه الرسول كيه فى الحديث الذي 
رواه أبو داود والترمذي» وقال الترمذيّ فيه: حديث 


حسن . 


رسول الله مد : 


دن اول مَا دَحَلَ الئُقْصٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَء أنه 


۸٤ 


کان الوّجْلُ يَلْمَى الرَجْل فَیْقُولَ: يا هَذَا اتّق الله وَدَعْ 
تا تَضتَم؛ ئه ل يجل لَك نم يَلْقَا مِنَ الْعْدٍ وَهُوَ 
على حَالِهء قلا يَمْنَعْهُ ذلك أنْ يَكونَ أكيله وَشَرِيبَهُ 
وَقَعِيدَهُ فَلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ 


ف سے و لس ور 1 ص۲ چ م صمح سے 
ول الزن حكفروا من ہووت إسرويل علن لان 

س مش م سے »> سے ےک ف 2 عر صر © اس س لير م 
داورد وعسی ابن مردم الك ہما عصوا وُکانوا 
دمر سے 2S‏ 2ٴا ے‫ سے سہےے 02 و س‫ روو 
يمتدوت للا کاوا لا يتناهون عن منحكر فعلوه 
f 2 7 2‏ ہدرم 3 7 کن کر سر تر » 
لبس ما ڪاوا بفعلویت لول تریٰ حكثيرا م 
سے € 
ےپ کے م2 ۔ تر هم c^‏ س e2‏ 58 مور۔ > 
تلوت الْذِينَ حكفرواً لشن ما قذمت کلم اش أن 
ص ميو کے e‏ پې E‏ رم كابر بي f‏ لك 
سخط انه عَلتھم وف العذاب هم خإدرت يا و 

اوا قیثوت باه وال وا أنزكت الہ م 
ڪاو بوصسول. > بالل رات کی و 7 لے O‏ 
مدر بر سم - ہے ہم 


اتخذوهم اويا ول كثيرا ينهم يفوت 4 . 
(المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول) 


كلا واللّهِ ‏ لَتَأَمُوْنٌ بِالْمَعْرُوفِء وِلْتَنْهَوْنُ عَن 
ٹر ولَتَأَحُدُنٌ عَلَىْ يَدِ الظّالِمء وَلَتأطْرَئْهُ عَلَى الْحَقَّ 
أظراء وَلْتَفْصُرْئَهُ عَلَى الحقّ فُضرأء أو لَّيَصضْرِبَنٌ الله 


٭ نيز لخن 


1/16 


آثار داء الغلوّ ذ في الو لاءات : 

إِنْ داء الغلا في الولاء الشخصي أو الحزبي» قد 

- جلب التعصّبّ المذهبيّ» فأفسد أحوال أتباع 

المذاهب الفقهيّة» وجعلهم ينتصرون لرأي أئمتهم أو 
فقهاء مذاهبم أكثر من انتصارهم لكتاب الله وسنة 
رسول الله ما . 

دہ وجلب التعصب للشيوخ› سواء أكانوا علماء 
م مربين على السلوك الإسلاميء والتهذيب الخلقي› 
والتدريب على العبادة والصماء النفسى . 


وهذا التعضّبٌ للشيوخ أفسد أحوال الشيوخ 
والتلاميذ معاء فجعل التلامیذ يَعْمَوْنَ عن عيوب 
شيوخهم حثیٰ يَرَوْهم قديسين» ويكرهون نظراءهم أو 
وی یی امن سی کش لي في 
المجتمع . 

وجعل الشيوخ يستغلون ثقة تلاميذهم بهم ثقَةً 
عمياء. وقد ينْحَرِفُونَ بهم عن مراضي الله إلى تحقيق م 
مصالح أنفسهم» والتغشية الكاملة على الأيضار ۱ 
والهيمنة التامّة» وسلب إرادة المريد سلباً كاملا حتّیٰ 


كما 


تعارف الشيوخ على قاعدة اعتبروها أساسيّة في التربیة 
وهى ضرورة أن يكون المرید بين يَدَيْ شيخه كالميّت 

٣۔‏ وجلب أيضاً التعصّبٌ الحزبيّ للحزب أو 
للأفراد المنتمين إليه» وهذا التعصبٌ الحزبی قد جعل 
الحزبیّین يَعْمَوْنْ عن عُيُوب قادة الحزب» وعن عيوب 
المنتسبين إليه» مهما كانت شنيعة وخطيرة. 


قد يكون بعض المنتسبين إلى الحزب منافقين 
أهداف الحزب من الداخل» وتمزيق وحدته. 


والتعضّبٌ الحزبيَ جعل أصحابه يحاربون من لم 
ينتم إلى حزبهم مهما كان صالحا تقيّاء عاملا للإسلام» 
مخلصاً في عمله يبتغي رضوان الله عر وجل؛ وعلم 
الحزبيين وسائل المكرء والحيل الخفيّة لضرب 
الآخرين» ولؤ كانوا من المؤمنين المتقين. 

والتعصبٌ الحزبيَ جعل الحزبيّين يفضلون كلمة 
الانتماء إلى حزبهم ولو نفاقاًء على قناطير العمل 
الإسلاميّ الصالح الذي يُرضي الله عرّ وجل؛ ممّن لم 
یتم إلى حزبهم» وجعلهم يؤئرون هذا المنتمي لمجرّد 


AV 


انتمائه على غَيْره مهما كان ذلك عالماً مُخلصا يبتغي 
رضوان الله والجنّة» فَعَيْبُهِ الأكبر أنه لم يَنْتم إل 

ووصل التعصب الحزبيّ ببعض الأحزاب التي ينص 
برنامجها على خدمة الإسلام ورفع رايته وإقامة الحكم 
الإسلاميّ إلى إعلان ما يلي : 

© أن الانتماء إلى الجماعة يُساوي الدخول في 
الإسلام بإعلان الشهادتين . 

© أنه يجب على كل مسلم مبايعة إمام الجماعة ومن 
لم يُبَايعْه فصلاته لا تصخ وأعماله الإسلاميّة غير مقبولة. 

© أن من لم یا ينتم إلى الجماعة ويَعْمَّل داخل 
تنظيمها وقیادتھا یعتبر جندیاً من جنود أعداء الإسلام. 
ولو كان من علماي المسلمين الصالحين العاملين 
بصدق» لأنّ خزب الجماعة هو المعسکر الإسلاميّ. 

ولا بذ میا ن ا ؤخطاء تأسيس سیس 
الجماعات التي :: تنتمي إلى الإسلام؛ والتي تفرز مَنْ لا 
يضح لبناء َم إسلامية صالحة رشيدة» ناء الجماعة 
على اسان ترابط حزبي ي. أناني يضرت ُحناصر الأخرى 
غير أخلاقيّة» والذريعة لهذا نُضْرةٌ الفكرة التىِقَامَتْ 
عليها الجماعة . 


A۸ 


إِنَ مثل هذه التربية لا تفرز في الغالب إلا أنانیّین 
مسرفين في أنانيّاتهم الفرديّة» ونصرتهم للجماعة قبل 
نُضْرَّة الفكرة التي أَسّسَتِ الجماعة من أجل رفع لواٹھاء 
ولا تُفْررُ في الغالب إلا طامعين بالدنيا (أموالهاء 
ومناصبهاء وجاههاء ونحو ذلك) وهؤلاء الذين تفرزهم 
هذه التربية سیکونون تلقائيّاً عناصر تدمير للجماعة 
نفسهاء وإفساد للعمل الإسلامي . 

إن من شأن هذه التربية غير السّويّة أن لا تحقق 
الأهداف التي قام عليها تنظيم الجماعة؛ لن الجرثومة 
المدمّرة تتعاظم وتتكاثر كلما عظمت الجماعة وظهر في 
المجتمع كيانهاء وتمكن أفرادها من أن يحققوا منافع 
لهم في المجتمع الكبيرء ثم تتفجرٌ الجماعة وتدمّر 
العمل الإسلامي» ہما يشبه القنابل الموقوتة . 
النجاة من الغلو الحزبى : 

ولا نجاة من هذا الداء الذى جلبه الْعْلّدُ فی الولاء 
إلا بمعالجته بالدواء الإسلاميّ» الذي تقاس 7 الام ود 
بمقياس الحقّ والعذل» أين كان الحقء وحيث استقام 
ميزان العدل. 


هذا هو منهاج الل ور الذي يجب بمقتضاه النظر 
إلى المسلمين جميعا بمنظار واحد وهو منظار الحى 


۸۹ 


والعدل. والمشلمون :جمتا فضا متساوون فی الحقوق 
والواجبات» ویجتب بمقتضاه طرح الولاءات الشخصيّة أو 
التكثّليّة» أو الحزبيّة» فى اللحظة التى تكون فيها منافية 
للولاء لله ولرسولهء ولأئمة المسلمين وعامّتهم . 

ولا مانع بعد ذلك من الإحسان لذوي القَربَیٰء 

عندئل یکون اللہ معھم؛ وناصرهم» ومؤيدهم على 
أعدائهمء إذ بذلِك تتحد کلمتھم؛ ويلتئمٌ جَمْعْهِم 
وتتعاظم قوتھم؛ وتقوم بينهم أواصر الإخاء والحبٌ 
في اللہ ولا يَدِبٌ فيهم داء العداوة والبغضاء والتنازعء 
ولا عوامل التفرّق ونمزیق الصف . 

أيُها الإخوة الأحبّةء انَعُوا الله تُنُصرواء وتظفرواء 
يَدَخْرٌ لكم من أجر عظيم تنالونه يوم الجزاء الأكبر. 
الغلوّ في الولاء إلى الإسلام على غير بصيرة 
والخوارج الحدد : 

والغلوٌ في الولاء إلى الإسلام أو إقامة الحكم 

14۰ 


الإسلاميّ مع جهل بالدين» وغَبّش في الرؤية للمجتمع 
والعالم والحياة» وتحمس ارعن › ودَقُع فی السرٌ من قبل 
المنافقین من أعداء الإسلام» ظهر في المجتمعات 
الإسلاميّة المعاصرة الخوارج الجُذدء الذين لا يفقهون 
حقائق الدين وأحكامه» ويُكفرون من خالفھم؛ وینّخذون 
وسائل الإرهاب المعاصرة التي لا يجيزها الإسلام؛ طمعاً 
في تحقيق أهدافهم في الوصول إلى سلطة الحكم» تحت 
شعار العمل لإقامة الحكم الإسلاميّ الذي لا يعلمون منه 
شیأء فيقتلون بوسائلهم الإرهابيّة التفجيريّة البرآء» تأسيّا 
ہما كان قد فعله إرهابيّو اليهودء وإرهابيّو الأحزاب 
الشيوعيّة والاشتراكية» وغيرها من أحزاب الكفر» وتأسيًا 
بما تفعله منظمة «المافيا» الإجراميّة . 

فجلْبُوا إلى الأمّة الإسلاميّة شروراً كثيرة» وشوّهوا 
بأعمالهم صورة الإسلام الجميلة المشرقةء لن الدعايات 
العالميّة المغرضة المعادیة للإسلام» تريد أن تُلْصِق هذا 
الانحراف الخطير بالإسلام» مع أن قيادات أعداء 
الإسلام هي المخططة لە؛ والمنظمة لرؤوس الفتنة فيه. 


٭ ٭ا ما 


۱۹۱ 


خاتمة 


اشتملت هذه الدراسة على جولة شاملة لأهمّ 
الکلیّات الإسلامیّةء التي أُولَيْتُ من خلالها العناية لإبراز 
الوسطيّة الإسلاميّة الدالة على أشباهها ونظائرها. 


على أن البحث التفصيليّ الشامل المستقصي يتطلب 
تتبّعَ كل عناصر الإسلام وأحكامه الجزئيّة. لإبراز 
وسطيتها بين المذاهمب والأفكار والاحتمالات الممكنة. 
وهذا عَمَل قد يملا أسفاراً متعددة . 

وفيما أوضحته في هذا البحث من المعالم البارزة 
كفاية لمن شاء الاقتناع بالحق. 

والله يهدي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رت العالمين . 


مكة المكرمة يوم الاثنين 
۸ جمادى الأولى ۱٤١١‏ ه 
 + ۸‏ غ مم 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
عضو هيئة التدریس بجامعة آم القرى 


۱4۹۲ 


الموضوع 

مقدمة الکتاب 7 ا 0ئ , -9- 

الفصل الأول: وسطية الإسلام بين مذاهب الئاس 

© مقدمة و ع 8ف ه61 يه ها TTT TTT TTT TTT TTT‏ 

٭المقولة الأولى: وسطية الإسلام في | أصول أكتساب 
المعرفة ہویم وم مو ها اث ها واه مه م .د و وا هه مداه ها .اما ماه ماما هه 

© المقولة الثانية: وسطية الإسلام بين مطالب النفس 
الدنیویة الأرضية ومطالبها الأخروية السماوية 7 

© المقولة الثالثة: وسطية الإسلام في قضايا الإيمان 


© المقولة الرابعة:. وسطية الإسلام في قضایا ,الأخلاق . 
© المقولة الخامسة: وسطية الإسلام في فضايا 


العبادات ہہ م | RES‏ 
© المقولة السادسة: وسطية الإسلام في قضايا الزواج 
والعلاقات الزوجية ا ا ا ا ا ا ا 00 


© المقولة السابعة:. وسطية الاسلام في نظام المال 
لل المقولة الثامنة : وسطية الإسلام في نظام الحكم 
والإدارة ماقا ها قا هاه مها مهاه و و ماه ها مه مامه مه موا هاه امه 


الموضوع الصفحة 


© المقولة التاسعة: وسطية الإسلام بين القوانين 

والأنظمة المدنية می سیر ینوس سیت 
© المقولة العاشرة: وسطية الإسلام في مجالات التربیة . . . 
© المقولة الحادية عشرة: وسطيّة الإسلام في الدعوة 


إلى الدین ونشرہ ھی سن ضر مھ و سس رش ےط 
ولا غلو 0-0 


© مقدمة: في تعریف التفریط والغلو فی الین وأسبابهما. . 
© المقولة الأولی : التفريط والغلرٌ فى العقائد 
والمفهومات الدب الأساسية م سام 
aaa |‏ مده دنا E‏ 
۲ - التفريط في العقائد والمفهومات الأساسية 0707 
۳ - الغلوٌ في العقائد والمفهومات الدينيّة الأساسيّة 
المثال الأول: تعظيم الرسول بغلوٌ 00 
المثال الثاني: غلو أهل الجبر وغلو نفاة القدر . 
المثال الثالث : غلو جهلة المتسلفين 00+“ 
المثال الرابع : غلوٌ المشركين TT‏ 
المثال الخامس: غلوّ بعض الجهلة من عوام 
المسلمین ہش ل سی 
المقولة الثانیة : التفريط والغلوٌ في الأحكام التشريعية . 


١‏ مقدمة OUTDO‏ وله ار نان د و لدان تع 


۱۹٤ 


المو ضوع الصفحة 


۳ - الغلوٌ في الأحكام التشريعيّة ون في می ۲۲۶ 
غلوٌ النصارى فی الأحكام التشريعيّة 0 - - EU.‏ 
المقولة الثالثة: التفريط والغلوَ فى السلوك الدینی .... ٠١١‏ 
١۔‏ مقدمة سس ےت oe‏ هين 
۲۔ التفريط فی السلوك الدینی سم تمرم اس امت 7 EO‏ 
٣۔‏ الغلو فی السلوك الدينى   .. ٣”‏ . 
۔ أمثلة للغلدٌ -- اسع وو ود OY Se‏ 

۔ الأدلة الشرعية فی النهى عن الغلوْ فى السلوك 
الدینی سعسسصص سس سسجت ....... مها 
المقولة الرابعة: التفريط والغلؤ في الولاء مشیر ا 
١‏ مقدمة ea‏ كد وم وي لح لطر اران امو نو یرہ ۲٦۹۲‏ 
؟ ‏ التفریط فى الولاء اا 
 *‏ الغلو فى الولاء 50ي ا ' ' ' E‏ 
الولاء خض أو جماعة أو حزب asia‏ ۱۷۸ 
۔ آثار داء الغلوٌ فى الولاءات ا ۸۲ا 
لاہن العلز البحريت م د AN‏ 

۔ الغلو في الولاء إلى الإسلام على غير بصيرة 
والخوارج الجدد 0011 مضہ یت "گا 
خاتمة مو ل م ا ا ل "۸۹۲ا 
الفهرس پیم ا امسو ۹۳۶ 
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سلسلهة 
رسائل تذكير وتبصير , 
صدر من هذه السلسلة 
١‏ الوجيزة في العقيدة الإسلامية. 
ظ ؟ ‏ الوسطية فی الإسلام . 


۳٣۔‏ الأمة الربانية الواحدة . 


4 لا يصح أن يقال الإنسان خليفة عن الله 
في أرضه فهي مقولة باطلة . 


